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صاحب الجلالة الإثيوبية هيلاسيلاسي الأول إمبراطور الحبشة. 


بلاد إثيوبيا هي الوطن الوحيد المستقل في القارة السوداء وما وُصِفَت أفريقية بالسواد 
نسبة إلى لون أرضها أو أهلهاء ولكن لكثرة مجاهلها وخوافيهاء وإلا فإنه لا شمس تشرق 
ف Uy (GLI‏ شرو Wis‏ ف Vy cola Nl‏ صهو esr‏ الأحواف fie‏ قروق فخا وتلالق 
ضوئهاء وصفاء سمائهاء ولا خضرة أزهى وأزهرء ولا خصوية أغنى وأثمر من التي تشاهد 
في غابها وحراجهاء وقي حقولها ومزارعهاء ولا غنى في ظاهر الأرض وباطنها كالغنى الذي 
أنعم الله به على Jal‏ تلك القارة السعيدة من شمالها إلى جنوبهاء ومن شرقها إلى غربهاء 
قدت من أغنى بقاع الأرض معدئاء وزرًاء وضرعًا. ١‏ 

وقد حبتها الطبيعة بمنابع أربعة من أكبر أنهار الأرض وأغزرها ماءً وأجلبها للخيرء 
أعظمها نهر النيل ذي الوادي الخصيب الذي نعمره ونمرح في خيراته» وثفاخر به. 

By‏ موضع القلب من هذه القارة تقع إثيوبيا أو الحبشةء وما الحبشة سوى هضبة 
جبلية شامخة الارتفاع تنحدر كالدرج نحو سهول السودان وبحر القلزم» ومن صميم 
فؤادها ينبع النيل الأزرق» Yes‏ سفوح جبالها تنمو أشجار الفواكه الجميلة» وشجيرات 
البن الخضراءء وجوف أرضها حاشد بالمعادن النافعة» وأهلها قوم ذوى بأس شديد 
يميلون للحرب» ويبذلون أرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم» وقد حافظوا على حريتهم 
واستقلالهم منذ نشأتهم إلى يومنا هذاء ولم يناصبهم العداء في العصر الجديد سوى 
المصريين والطليان» فهزموا وانسحبوا. 


| ثبت للباحثين أن حول بحيرة تانا توجد مناجم ذهبء ويلاتين» وماس» وياقوت» وزمرد. 
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كانت قارة أفريقية على الخارطة منذ مائة سنة dads‏ سوداء تحفها حاشية بيضاء 
قليلة العرض مع قربها من أوروباء ووقوع ساحلها الشمالي موازيًا لساحل أورويا الجنوبي 
على مسافة آلف ميلء وذلك لأن رداءة إقليمها جعلت إسبانيا وفرنسا والبرتوغال يشحن 
بأوجههن عنهاء ويتزاحمن على الاستعمار في أطراف أميركا والهند السحيقةء وإنما قصدن 
إلى أفريقية للاتّجار بالرقيق فيها. 

أما الآن فقد أصبح معظم القارة معروفًا بفضل أهل السياحة من قدماء المصريين 
والعرب والإفرنج الذين جاسوها طولًا وعرضًا؛ فأناروا ظلماتهاء ولم يبق مظلمًا فيها 
سوى بقع صغيرة متفرقة لا بد أن تكشف قريبًا. 

ومما يزيدنا OF‏ وأسفًا وحسرة على قارتنا أن دول أوروبا ضمت كل شبر منها إلى 
أملاكهن بالطرق السياسيةء وبذل الأموال والهدايا لحكام البلاد وزعمائهاء والخونة من 
أهاليهاء والالتجاء إلى بعض الحيل التي أملاها clas‏ رواد الاستعمارء وانطلت على أذهان 
البسطاء. وقد سَمّيت وسائل الاغتصاب التى انطوت عليها مكايد هؤلاء المغيرين طرقا 
سلمية؛ لأنها لم تكلف المغيرين لا معارك ول مواق ما عدا المغرب الأقصى والحبشةء على 
حين أن استعمار أمريكا والهند كلفهن ألوف الرجالء وبدرات الأموال." 

وقد شرع المصريون الأقدمون في الأسفار من عهد الدولة السادسة لكشف أفريقياء 
وكان أمراء جزيرة الفنتين يتعدون الحدود الجنوبية» ومهدوا الطريق بين أصوان ورأس 
بناس (على البحر الأحمر)ء وكانت السفن المصرية تمخر البحر الأحمر حينئذ» وكانوا 
يسمون سكان البلاد إلى جنوبي أسوان باسم «الرماة»» والذين إلى جنويهم باسم المتلعثمين 
أو الأعاجم؛ لآنهم لم يكونوا يتكلمون اللغة المصريةء وقالوا: إن وراء أرض المتلعثمين الأرض 
المباركة التي تفيض الخيرات» ووراءها البحر الجنوبي الذي يجري منه النيل» وتطفو 
عليه الجزر. وانتهت الرحلات المصرية القديمة في سبيل اكتشاف أفريقيا في أيام الدولة 
السادسة» ومنها سياحة أردودو» وسياحة خركوف» وحدثت كل هذه الأمور منذ أكثر 
من خمسة آلاف سنةء حينما كان أهالي أوروبا يأوون إلى الكهوف والبحيرات» ويسترون 
أبدانهم بجلود الثعالب والأنعام. 


* سمى هذا الاستعمار dépecement‏ وسميت الوسائل المذكورة .poitlique d’infiltration‏ 
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وذكر بلينيوس المؤرخ الروماني سنة ٠١‏ للمسيح أن التبابعةء ملوك اليمن» عرفوا 
جميع ممالك أفريقية الشرقية وجزرهاء وكان لهم عليها شيء من السلطةء وكانوا يتجرون 
مع أهلها بالأفاويه والطيوب. 

ولما ظهر الإسلام رحل كثيرون من العرب في القرنين الأولين للهجرة إلى سواحل 
أفريقية الشرقية والشمالية؛ [Sled‏ تونس وطرابلس الغرب» واجتاز كثيرون منهم 
صحاري القيروان» وليبياء وتوغلوا في داخلية البلادء ويعضهم ذهبوا إلى السودان من 
طريق مصر وقناء وكانت القصير مرفأ لمراكبهم يجتازون منها مضيق باب المندب في 
البحر الأحمرء ويرتادون السواحل الشرقية حتى وصل بعضهم في بدء تاريخ الهجرة إلى 
سواحل جزيرة مدغشقر gin‏ وأسسوا في شمالها مملكة عربية لم تزل آثارها وقلاعها 
وبقايا شعويها موجودة حتى الآن." 

واستدلَ العلماء أن العرب من بدء الهجرة عرفوا AST‏ بلاد أفريقية» ووصلوا إلى 
منابع النيل» وتوغلوا في بحيراتها وغاباتها ومجاهلهاء وكانت حتى أواسط القرن الماضي 
يجهلها الإفرنج» ووطئت أقدام الفاتحين من العرب تلك البلاد السحيقة قبل أن تطأها 
أقدام السياح oe SEM‏ وكانت لهم تجارة واسعة في أفريقية كلهاء وملكوا الصومالء 
وجويع» وممبسة» وزنجبارء وموزمبيق» وكوموروء وانتشرت عندهم النخاسة كما كانت 
منتشرة عند اليونان والرومان والأوروبيين والأمريكان. 

ولما ضعفت شوكة العرب» ونبذوا العلوم والمعارف» وتركوا أسباب التجارة» واشتد 
ساعد البرتغال جهزوا السفن والرجال في أواخر القرن الرابع عشرء وأرسلوها إلى سواحل 
أفريقية الغربية والجنوبية والشرقيةء وطردوا العرب منها. 

وتربط المسلمين بالحبشة أمور شتى؛ أولها مصالح التجارة» قال صفوان بن أمية: 
«وإنما حياتنا بمكة على التجارة في الصيفء وإلى الحبشة في الشتاء.» 

Uy‏ قبض الله خديجة بنت خويلد تزوّج الرسول من سودة بنت زمعة أرملة السكران 
بن عمرو بن عبد شمسء ولم يرو راو JI‏ سودة كانت من الجمال» أو من الثروة» أو من 
المكان Le‏ يجعل لمطمع من مطامع الدنيا BIST‏ زواج محمد منهاء Lei]‏ كانت سودة زوجًا 
لرجل من السابقين إلى الإسلام الذين عُذَّبوا وهاجروا إلى الحبشة وهاجرت معه زوجتهء 
وعانت dae‏ ما عانت» فتزوجها محمد ليَعولّهاء وليرتفع بها إلى مقام أمهات المؤمنين. 


0 ص AY‏ أعلام المقتطف, NE‏ كتب عنها رايدر هجارد رواية «هى» أو «عائشة». 
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Uy‏ أرسل النبي إلى ملوك الأرض وفودًا Ss‏ بختمه يدعوهم إلى الإسلام» ومنهم 
هرقل الروم» ومقوقس مصرء وكسرى الفرسء لم يغفل النجاشي» فكان رد النجاشي 
جميلًا لطيفاء خصوصًا بعد ما كان بينه وبين المسلمين الذين هاجروا إلى بلاده وأقاموا 
في جواره. 

ويظهر أن عاطفة dy‏ صحيح قد نمت بين النبي وبينه» حتى زعم بعضهم أنه cal‏ 
ولكن هذا خبر مبالغ cad‏ غير أنَّ النجاشي لم يقصر في حمل المهاجرين من المسلمين 
بزعامة جعفر بن أبي طالب» ومعهم رملة بنت أبي سفيان al)‏ حبيبة). 

ولما عادت al‏ حبيبة من الحبشة أصبحت من أزواج النبى ومن أمهات المؤمنين. وقد 
dle‏ ار خو :هذا الذواع SS lucky‏ منها أن ame‏ آراة BLS MI‏ ابي شان ويها 
أنه أراد كيده gay‏ في وثنيته قد دخلت ابنته في دار خصمه الألد صاحب الدين الجديد. 

والسبب الصحيح في زواج النبي من al‏ حبيبة هو رغبته في مكافأتها على ثباتها 
في دينهاء والأخذ بيدها بعد paid‏ زوجهاء ثم ما رآه فيها من الذكاء الخارق» وحضور 
البديهة. وسرعة الخاطر» وصدق المشورة في الأزمات» سواء أكانت في الهجرةء أو في الوطن, 
أو في الحرب» أو في السلم؛ فإنها هي التي دبرت Ge DES‏ شئون المهاجرين في الحبشةء 
وهي التي ردت كيد عمرو بن العاص في نحره عندما أراد الدس للمسلمين عند النجاشي,؛ 
وهي التي أشارت على النبي في الحديبية بحلق شعره» وذبح هديه» والخروج إلى الجيش 
Reese‏ وي املف أو eg AUNT‏ 

وإذن يكون عقل أم حبيبةء ومتانة gad‏ وحُسن تدبيرهاء وثباتها على دينها (لأنها 
لم تتبع زوجها ابن جحش Leste‏ )455( هي الخلال التي عطفت قلب رسول الله gale‏ 
el,‏ يقدرها قدرها مما إل ا ۰ 

هذا بعض ما يربط الحبشة بالإسلام ومصر في العصور القديمةء وقد أسهبنا الكلام 
فيه في الفصل الأول من الكتاب. 

إن مصر والشرق بجناحيه الأدنى والأقصى بعد قلبه الخافق» والعروبة بشعويها 
ودولها كلها مهتمة بحالة الحبشة ومركزها في العالم» وأزمتها الحاضرة. وإن اهتمت 
أوروبا بالمشكلة الحبشية خوفًا على السلم العالمي» أو مقاومة مطامع إيطاليا الاستعمارية 
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فإننا نهتم بالحبشة لأنها تمثل الشرق وأفريقيا في أسمى مظاهرها وأروعها وأرفعها 
وأشرفها وأسماها. ly‏ شيء أعظم من التعلق بالحرية Le‏ بعد جيل» وعصرًا بعد عصرء 
والوقوف في وجه العدو الأجنبي مهما كانت قوته ويطشهء وسلطانه وتهدیده» ووعيده 
ووعوده» ونفوذه ونقوده؟! فإن الأحباش يرون الحرية أغلى من كل خير في الحياةء كما 
يرون كل شرٌ هّنا في سبيلها. 

ونحن لا نبغض الطليان» ولا نظن أنهم يناصبوننا العداءَء أو يحملون لنا حقدًا في 
حنايا ضلوعهم. وقد دامت علاقة الود بيننا وبينهم أجيالًا طويلةء ولكن هجومهم على 
الحبشة فى سنة ١۱۸۹ء Yes‏ طرابلس الغرب في سنة ١١۱۹ء‏ ومعاودتهم الكرة على 
الحبشة في هذا العام حوّل قلوينا عنهم» والصراحة في هذا الظرف واجبةء فنحن لا نحب 
أن نرى دولة أجنبية تنقض على مملكة شرقية في هذا العصر؛ عصر المدنية والحرية. 
وقد هاج الاعتداء الإيطالي ضمير العالم كله فلا عجب إذا هاج ضمير مصر وبينها وبين 
الحبشة ما ذكرنا من أواصر الجوار والمودة. ولا نخفي أننا لى استطعنا لمنعنا هذه الحرب 
بكل الوسائل التي في وسعنا. وإن أسفنا على شيء أسفنا على أن مصر ليست عضوًا في 
عصبة الأمم لتتمكن من إسماع صوتها؛ GY‏ قناة السويس واقع في أرضهاء وهي BLS‏ 
عالمية محايدة» ولكن موانع السياسة» وتردد رجالنا حرمتنا من هذا Gall‏ المقدس» GL‏ 
مصر ليست أقل من العراق» ولا من الحبشة نفسهاء التي ننبري اليوم للدفاع عنهاء وكان 
صوتنا يكون ads}‏ وحجتنا أبلغ لو أن لدينا قوة مادية» أو مقعدًا ومنبرًا في جنيف. 

وإن تقدمًا كتبه الله لناء وثروة في العلم والمال تالدة وطارفةء وموطنًا يتوسط العالم 
القديم برا وبحرّاء أنعمها علينا لخليقان ob‏ يجعلا لمصر مركرًا ممتارّاء فما فتئت مصر 
تشغل بال العالم في الحرب والسلم» وتحسب لها دول الأرض Glue‏ غير يسيرء وقال 
نابليون بونابرت: «مصر أعظم مملكة في العالم.» ولم يخف عليه أنها تستطيع بموقعها 
الجغرافي أن تتحكم في حظوظ طائفة من الأمم غير قليلة» غير أن مصر كثيرًا ما ضيعت 
الفرصة السانحةء وأفلتت من يدها زمام السياسة التي تصلح لهاء وتهاونت في كثير من 
حقوقها حتى كادت تمحو حسن طالعها. 

ما الذي عاق مصر عن الدخول في عصبة الأمم؟ إنها السياسةء وإنه الجهل العقيم لا 
قضاءء ولا إفتاء» ولا قول المؤرخين الهراء. 

أليس الدافع للفاشيست وهمهم أنهم قادرون على أن يفعلوا ما لو كانت الأسلاف 
أحياء لقصرت عن فعله؟ 
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ويظهر أن الفاشيين يرون أن من لم يكن داخلًا تحت دولتهم» وممتثلًا لأوامرهم» 
خارج عن الحضارةء وهم يصفون خصومهم بأنهم متوحشون وطائشون وغير جديرين 
ob‏ يكونوا el‏ أو يدخلوا في زمرة العصبة. وتحب أوروبا أن تذكّرهم بموقعة عدوة التي 
ها ecg‏ مق تكراها الاليجة ات حف ; 

سيرى القراء أن إيطاليا تعلل نفسها بالانتقام لعدوة» ويكادون وهم يطرحون 
نزاعهم على بساط البحث في جنيف يهاجمونها بقنابلهم وطائراتهم قبل أن تُكشر الحرب 
عن أنيابهاء وقبل أن تدق تلك الشمطاء طبولها في آذان الأمم المطمئنة الوادعة.* 

ولكن إمبراطور الحبشة» الذي وصفه الدوتشي بالثرثرةء عرف كيف يتقدم إلى جامعة 
الأمم» فسلّم الأمر للمندوبين راضيّاء وترك حقه GEL,‏ فأمسوا dic‏ راضين كما رضيء يرون 
he el,‏ القذة اة * : 

ty S3 oly‏ كان gill gue‏ تفخت .عليه أريقوق Ries‏ فكد Lyla}‏ اريو سادا 
Bull ode gud ails dooll LGA‏ نض sla‏ وت الأرات ور sala N SSW‏ 
وتسلو القلوب الواجدةء ويُعدم قرن من الناسء God GAs‏ جديدء ولم يبق من أرباب 
تلك الشحناء إلا الأقل." 

فماذا تفيد إيطاليا الآن من إظهار ما في النفوس» وهيجان ما في القلوب» ما دامت 
الأخلاف من قومهم» والأحداث والفتيان الذين لم يشهدوا وقائع الأحباش وفتكاتهم لا 
يفكرون في الانتقام من قوم لا تزال سيوفهم ورماحهم تقطر les‏ في سبيل الدفاع عن 
أوطانهم؟! 

وطالما لقي الأحباش أعداءً في سبيل الدفاع عن وطنهم, فلقوهم, نفخ العلانية» خور 
السريرة هرج في loll‏ جزع في اللقاءء تقدمهم ألسنتهم» ولا تشايعهم قلوبهم» إن 
افوا حاضو وان شوريوا ald‏ وخ اجتمع الق عل راي طحا chy‏ ادا إلى 
ماق (erste‏ 

Uy‏ اجتمعت عصبة الأمم خلال شهر سبتمبرء وانبرى مندوبو الأمم يدافعون 
بالبرهانات القوية لجاج إيطاليا وجدالهاء لم يجدوا لديها سوى الطعن في الحبشة, 


° بعد كتابة ما تقدم هاجموا عدوة في ۳ أكتوبر سنة NAYS‏ 
* عندما دخلت الحبشة عصبة الأمم رحبت بها إيطاليا وأثنت عليها. 


Y‏ لم يسافر إلى الحبشة من بقايا جيش عدوة الإيطالي إلا ضابط واحد في الستين من عمره. 
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مقدمه 


والانتقاص من مكانتهم بين الأمم. وكان المندوبون يظنون أن إيطاليا بعد الجدال 
والخصام واللدد ستلين شدتهم بعض اللين» ولكنهم أضجروا كل عظيم وعبقري» وألمعي 
من المندوبين وأعضاء اللجان وهم يحاورونهم» فآمن المندوبون وصدقوا أن لا حجة لديهم 
ولا برهان سوى حجة الذئب ضد Jest‏ ولكن يظهر أن الرعاة قد تضافروا هذه المرة 
ليمنعوا المفترس عن الفريسة. 

إن مسلك مصر لا ينطوي على العطف فقطء بل إنه مستمد من مشاركة العالم 
المتحضر رأيه في خطة إيطاليا؛ فالعالم لا يريد حربًا؛ ple GY‏ بالخبرة المحرقة أن الحرب 
عدو التقدم الألد» وخصم الحضارة الأعندء والعالم لا يشفق على من يزعزع أركان السلم 
ويهرق الدماء في سبيل مخاوف موهومة من الجوع الذي سوف يلحق - في زعمهم — 
الأجيال المقبلة. ففى سبيل ضمان الرغيف لأبناء الغد يفنى أبناء هذا القرن عن آخرهم» 
وحينئذ يكون من قال: «عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة.» قد أخطأ في شريعة 
الفاشيست. 

ومن ذا الذي أعطى الطليان حق الاعتداء على الأحباش, والتنكيل بهم» والنيل من 
كرامتهم» وامتهان أمتهم؛ بحجة تحضيرهم وتمدينهم؟ وهذه أمة على أفريقيتهاء وبساطة 
أخلاق أهلهاء وبعدهم عن خبث بعض امالك المتحضرة يرجع نسبهم إلى الحرية ثلاثة 
آلاف سنة إلى عهد سليمان الحكيم»“ في حين أن استقلال الطليان وجلاء آخر جندي 
أجنبي من عاصمتهم يرجع إلى ستين عامًا. 

ل اا Ga ale‏ ا احص الك aus!‏ 
a‏ هذه Rigi alga dl‏ رول عر Ocal Saal Sti KE‏ 
العالم» وفي الصف الأول بين دول أورويا المتحضرة: أو التى تقول عن نفسها ذلكء ما 
بوخد ف فاا يها Ge‏ أغواء تييع sual Glial‏ توكس ها اسقط عه فخ فز 
وسلاح» ورباط الخيل والطيرء فلما وثقت أنها أتمت عدتهاء وأكملت استعدادهاء أشعلت 
نار حرب شعواء للغزى في سبيل الفتح والغنيمةء S35‏ العالم بغارات القبائل على الممالك 
الكبرى ذات الحضارة. 

ومما زاد هذا الشعور ألا أن الدولة المهاجّمة رفيقة لها وزميلة في عصبة الأمم التى 
تيضم الاكتدن مهد الشرف: ١‏ 


^ نشرنا آيات القرآن التى لها مساس بهذه القرابة. 
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بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي 
Gall Gs‏ أن عصبة الأمم لم تُقصّر في أداء واجبهاء فوافق مجلسها المنعقد في جنيف 
في ۷ أكتوير بإجماع lM‏ على تقرير لجنة SVU!‏ عشرء ولجنة الستةء وألقت على الدولة 
الأوروبية المتمدنة مسئولية الحرب الجائرة. 
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علاقة ال حبشة بمصر والإسلام 
قديما وحديثا 


كانت الحبشة تدين بالوثنية كسائر الشعوب الأفريقيةء ولكن اتصالها ببني إسرائيل Le‏ 
دى إلى انتحالها الدين الموسويء فلما أذن الله للمسيحية أن تنتشرء ودانت لها الإمبراطورية 
Ailey‏ وانتشرت النصرانية في اليونان والشام ومصرء امتدت من مصر إلى الحبشة. 
وكانت الحبشة منذ أول أمرها ترمي إلى الفتح» فتغلبت على اليمنء إلى أن غلبهم الفرس 
في عهد كسرىء فأجلوا عنها وارتدوا إلى حدود بلادهم وراء البحر الأحمر بعد أن ملكوا 
اليمن خمسة وسيعين عامًا. 

وكانت الحبشة قبل ظهور الإسلام بخمسين ومائة عام والنجاشي على عرشها في 
قمة مجدهاء تجري بأمرها في البر والبحر تجارة واسعةء ويمخر البحار أسطول لها قوي 
أخضع لها ما جاور شطوطها من البلاد. وقد خطب أهل بيزنطة lady‏ وولاءَهاء واعتبروها 
ممثلة للسلطة المسيحية في البحر الأحمرء وبأمرهم فتحت الحبشة بلاد اليمن على يد قائد 
حبشي خلعه أبرهة الأشرم» المشهور في تاريخ الإسلام بصاحب الفيل؛ لأنه هو الذي قاد 
حملة الفيل إلى Ke‏ وحاول تدمير الكعبةء فكان ما كان من خبر فشلهم وهلاك جيشهم. 

وكان ane‏ الله بن جحش من أكابر العرب في السؤدد والنفوذ» By‏ التفكير أيضاء 
فكان في الجاهلية يبغض الوثنية» ويتشكك فيهاء ويريد أن يعيش حر الفكر غير مقيد 
بعبادة الأصنام أو أية عبادة أخرى من قبيلهاء وكان هو وثلاثة من صحبه هم: زيد 
بن عمروء وعثمان بن الحويرث» وورقة بن نوفل يحقرون الوثنية وينكرونهاء ويعتبرون 
أهلها في ضلالء حتى إن عبيد الله بن جحش انبرى لأصحابه وقال: «تعالواء والله ما قومكم 
على شيء» وإنهم لفي ضلالء فما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصرء ولا يضر ولا ينفع» 
ومن فوقه يجري دم النحور؟! يا قوم» التمسوا لكم Lys‏ غير هذا الذي أنتم عليه!» 
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وظل عبيد الله بن جحش Lad‏ هو فيه من الثورة على الوثنية حتى ظهر الإسلام 
فكان في مقدمة الذين أسلمواء ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشةء وقد صحبته في هجرته 
إلى الحبشة امرآته أم dine‏ بنت أبي سفيان» وهي أخت معاوية. 

ولا كان عبيد الله بن جحش UG‏ للتغيير والتبديل في معتقده منذ تزعزع إيمانه, 
ومنذ اجتمع هو وقومه بنخلة ليحيوا عيد «العْرّى»» فقد Gs‏ هذا الضعف إلى دينه الجديد 
بعد هجرته» فسهّل على دُعاة المسيحية في الحبشة أن يجذبوه إليهاء فانتحل النصرانية. 
تقض احزاقة lag‏ فال هن ا إل ن ا 

أما al‏ حبيبة فبقيت على دينهاء وهو الإسلام» حتى عادت من هجرتها مع مَن عاد 
من المسلمين» وصارت من أزواج النبي وأمهات المؤمنين. وكانت على عقل راجح» Glos‏ 
متين. 

لما ظهر الإسلام بشيء من القوة بدأت قريش تناوئهء وتعاكس ذويه؛ وتّنزل بهم ما 
تقدر عليه من صنوف الاضطهاد والتعذيب والبلاء؛ حتى بلغ التعذيب التقييد بالسلاسل 
والحبس والجلد» حتى القتل! فضجٌ المسلمون واستغاثوا بالله ورسوله» فأشار النبي عليهم 
بالهجرة إلى بلاد الحبشة النصرانية؛ لأنها قريبة من وطنهم؛ Ay‏ بها ملگا — هو النجاشي 
- لا يظلم أحدًاء وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام وصف أرض الحبشة بأنها أرض 
صدق ... وقد أشار النبي على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة والبقاء بها حتى يجعل الله 
لمع "درك مها هم قو فاطاعوا ام وسو :اله وريه من يكة قاوين ينهم إلى أل 

cals,‏ الفرقة الأولى من المهاجرين مؤلفة من أحد Ley phe‏ وأربع نسوة تمكّنوا 
من الفرار من مكةء فلما بلغوا بلاد الحبشة أكرم النجاشي وفادتهم» ثم عادوا إلى مكة 
Eb‏ هذخ أن قريقًا eds‏ آذاها عن المسلدين: فراوا بأعيقهم من الاق Leo atl‏ عادو ف 
بداية أمرهم» فعادوا بهجرتهم إلى الحبشة وقد بلغوا ثمانين رجلا غير النساء والأطفالء 
وما زالوا بها إلى أن هاجر النبي إلى المدينة. 

وقد استمن ار الأول ف ان ese‏ اهن كان عدن ن الطاب قد اشن 
أثنائهاء فاشتد ساعد المسلمين في مكةء وظن المهاجرون أنهم لن يلقوا بها ic‏ فعادوا إلى 
وطنهم» ولكن آمالهم حبطت عندما رأوا من ظلم أهل مكة أكثر مما رأوا من قبلء فعادوا 
إلى الهجرة في عدد أوفر. 


\ سيرة ابن هشام» وتاريخ العالم «Hol‏ ص۳۲۱ . 
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عاد المسلمون المهاجرون الأوائل من الحبشة بعد ثلاثة أشهر بعد أن أسلم عمر بن 
الخطاب» ونصرّ الإسلام بمثل الحمية التي كان يحاربه بها من قبل» حتى اضطرت قريش 
لمهادنة المسلمين: وعادوا حين شيّت الثورة في بلاد الحبشة ثورة خافوا مغبتها. 

والثابت في كتب التاريخ أن آهل قريش لم يطمئنوا إلى هجرة المسلمين إلى الحبشة 
فبعثوا برسولين إلى النجاشي يحملان نفس الهدايا وأغلاها ليقنعوه برد المسلمين المهاجرين 
إلى وطنهم» وقد علم Jal‏ مكة أن النجاشي تفضّل فبسَط حمايته على المسلمين المهاجرين 
بعد أن سمع أقوالهم في وصف دينهم الجديد. 

أما رسولا مكة إلى النجاشي LISS‏ عَمُْرو بن العاص» وعبد الله بن أبي ربيعة. وقد 
دل القرشيون بهذا الانتخاب على صدق فراستهم» وحسن اختيارهم» ولا سيما في اختيار 
عَمْرو؛ فقد سبقت له أسفار إلى الحبشة؛ GY‏ كان في الجاهلية يتجر ببضائع اليمن 
والحبشة إلى الشام» وأهمها الأدم والعطر. 

وقد عادت ممارسة التجارة على عَمُرو بأعظم الفوائد المادية والمعنوية» فاكتسب 
كثيرًا من أسفاره المتصلة واختلاطه بأقوام على جانب عظيم من المدنية والارتقاء إذ ذاك؛ 
فتولدت فيه المواهب النادرة» ونمت وازدهرتء class‏ مظاهرها في جميع أدواره وكل 
فعاله؛ مما كان له أعظم الأثر في مواقفه السياسية والحربية. وهذه الأسفار أكسبت Wad‏ 
شينًا من الدهاء غير قليل»" من ذلك ما ورد في الأغاني»” وهو خاص Ley‏ وقع بين عمرو 
وعمارة بن الوليد المخزومي من التناحر والمكايدة على النفوذ والنساء» وما زال عمرو 
يرصد لعمارة حتى أوقع به في دسيسة قضت على سعادته. 

هذا هو عمرو بن العاص أحد الرسولين اللذين بلغا الحبشة ليستردا المهاجرينء 
فدفعاء إلى النجاشي ورجال كنيسته ما LIS‏ يحملان من الهداياء وتقدم عمرو في بلاط 
النجاشي عند التشريفة الأولى بالخطبة التالية على لسان قومه؛ قال: 


أيها cull‏ إنه قد ضوى إلى بلدك Ge‏ غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم 
يدخلوا في دينك» وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنتء وقد بَعَكَنَا إليك 


.” ١ص لحسن إبراهيم,‎ «gall عمرو بن‎ ١ 
.6١ ص‎ Ag * 
حياة محمد» للدكتور هيكل.‎ * 


\4 


بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي 


فيهم أشرافٌ قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردّهم إليهم» فهم أعلى 

بهم عيتاء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه.* 
ولم يُقضّر عمرو بن العاص في استمالة قلوب بطارقة الحبشة إليه بالهدايا والتحف 
ليكونوا في صفه عند النجاشي» ويُسهّلوا عليه استرداد المهاجرين دون أن يسمع النجاشي 
دفاع المهاجرين. 

وبذل البطارقة قصارى جهدهم في إيغار صدر النجاشي على المسلمين المهاجرين» 
فأبى عدل النجاشي» الذي ذكر عنه النبي «أنه لا يُظلم عنده أحد»» أن يجيب طلب الرسولين 
حتى يسمع ما يقوله المهاجرون؛ فلما مثلوا بين يديه سألهم عن pill‏ الذي فارقوا فيه 
قومهم» ولم يدخلوا به في دينه ولا في دين أحد من UM‏ فانبرى له جعفر بن أبي طالب 
- ابن عم النبي - فقال: 

أيها الملك, كنا قومًا Jal‏ جاهلية نعبد الأصنامء ونأكل الميتة» ونأتى الفواحشء 

ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء Slag‏ القوي منا الضعيف, فكنا على ذلك حتى 

بعت الله إلينا رسوا منا نعرف 4205 وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله 

لنوحّده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان. 

وأمرنا بالصدق LAM,‏ وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف عن المحارم 

والدماء ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات, 

وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به Hd‏ وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام؛ 

فصدّقناه وآمنا به على ما جاء به من اللهء فعبدنا الله وحده» وحرّمنا ما aca‏ 

عليناء وأحللنا ما Joi‏ لنا. 

فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا إلى عبادة الأوثان من عبادة 
الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا 
وبين Liss‏ خرجنا إلى بلادك» ورجونا أن لا ظلم عندك." 


فقال النجاشى: Jo»‏ معك مما جاء به عن الله من شىء 0583 علي؟» 


° حياة محمد» للدكتور هيكل بك. 
١‏ السيرة الحلبية» «Ve‏ ص NYO‏ 


علاقة الحبشة poor‏ والإسلام قديمًا وحديئًا 


قال جعفر: «نعم!» 

وتلا من سورة مريم إلى قوله تعالى: ظقَأَشَارَتْ إِلَيْه” فَالُوا Aki Gis‏ مَن SK‏ 36 
الْمَهْدِ Cue‏ * * قال )3 Be‏ الله AUT‏ | لَكِتَابَ وَجَعَلَنِي GS‏ # وَجَعَلَنِي Sse‏ 
كنت وَأَوْصَانِي Sig Lill,‏ ما GES GS Ss aly Sally. 1535 * US Sai‏ 
وَالسَّلَامُ علي ase‏ م لدت وَيَوْمَ Casal‏ وَيَوْمَ Gs bail;‏ 

فلما سمع البطارقة هذا القول مصدقا لما في الإنجيل أخذوه وقالوا: «هذه كلمات 
تصدر من النبع الذي صدرت die‏ كلمات سيدنا يسوع المسيح!» وقال النجاشي: «إن هذا 
ele Gilly‏ به موسى لَيخرجٌ من مشكاة واحدة.» ثم التفت إلى عمرو ورفيقه وقال لهما: 
«انطلقاء والله لا أسلمهم إليكما!» 

ولكن عمرو بن العاص لم تخمد جذوة مكره» ولم تنطفئ شعلة دهائه» فعاد من 
الغد إلى النجاشي بفتنة جديدةء ولكنها فشلت» وقال النجاشي للمسلمين: «ليس بين دينكم 
Linas‏ أكذن Gyo‏ هدا الخط».وقن beds ge Sai‏ به عل aN‏ واخ وفادزيم: و که 
ضيافتهم» وعامّلهم بالعدل والدعة. 

وقد برّهن الأحباش وعلى رأسهم النجاشي والبطارقة أنهم شعب كريم عريق في 
الشفقة والإنسانية والعطف على كل مظلوم أو مضطهدء سواء كان على دينهم أو على دين 
يخالفه» فغمروا المسلمين المهاجرين بحسن الجوارء وجميل المعاملة؛ مما جعل المسلمين 
يطمئنون إلى جوارهم» ويسكنون إلى حمايتهم من أهل مكة الذين تتبعوهم GAL‏ حتى 
في المنفى. 

Jay‏ النجاشي والأحباش على أنهم أهل مروءة ونجدةء وقد صدق نظر رسول الله 
عليه الصلاة والسلام إذ بعث بأصحابه إلى الحبشة منتظرًا معاملتهم بالعدل والحسنى. 


۲١ 


طموح مصر إلى فتوح أفريقيا 


آخر جهود مصر في توسيع أملاكها في أفريقيا 


تنازلت الحكومة العثمانية في سنة 1877 pal‏ عن سواكن ومصوع. مقابل زيادة في 
الجزية التي كانت تقبضها LSS‏ من مصر مساناةء فأخذت الحكومة المصرية تسعى في 
توثيق المواصلات بين مصوع وكسلاء فأنشأت بينهما خطًا حديديًا يمر في سنهيت التي 
de)‏ تھا ا Gabe‏ کا 
ولمدينة كسلا هذه أهمية كبرى من الناحية الحربية؛ لأنها واقعة على أحد روافد 
نهر عطبرة» وقريبة Ge Mo‏ الحدود بين الحبشة والسودان» ويكاد يربطها بمصوع خط 
مستقيم مارًا بأسمرا (عاصمة إريتريا)» ولا تبعد كسلا عن حدود إريتريا أكثر من عشرين 
يلومترًاء فلها في كل وقت أهمية عسكرية كبرى في أي حرب تنشب بين الحبشة وبين ية 
دولة أخرى «ولو أنها كانت في يد إحدى القوتين المتحاربتين لأكسبتها مزايا لا يُستهان 
بهاء بل إن كسلا تستطيع أن تتحكم عسكريًا على إريتريا».١‏ 
ولم تكن تلك الأهمية لتخفى على نجاشي ذلك الزمان (VAI)‏ وهو تيودورسء 
فادّعى امتلاك سنهيت للحيشة. 
ولكن تيودورس ما لبث أن جر على نفسه Lye‏ مع الإنجليزء وإليك بيان أسباب 
تلك الحرب بالإيجاز؛ فإن سياسة بريطانيا في شرق أفريقيا في أواسط القرن التاسع عشر 
كانت في الاتصال بحكام الحبشةء حتى توطّدت روابط المودة بين الإنجليز وتيودورس 


' اللواء رمضان LAL‏ في مقالة «الخطة الحربية الإيطالية». 


بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي 


ملك الحبشةء Gy‏ نهاية الأمر جردت عليه حملة انتهت بانتحاره خوفًا من الوقوع في 
الأسر» وسقوط ماجدلاء عاصمة ملكه؛ في يد سير روبرت ناييبير» الذي صار لورد ناييبير 
أوف مجدالا بعد انتصاره على الأحباش. 

وأصل هذا البلاء أنه في سنة 0 VA+‏ هبط أرض الحبشة إنجليزي عظيم هو الفيكونت 
جورج فالنتياء وكاتم سره هنري صولت» فطافا بالبلاد وتعرّفا بالملك إمبوالاصيونيء وقدَّما 
all‏ الهدايا والتحف؛ لأن الهدايا تصون الصداقات» ثم رحلا. وبعد أريع reeset‏ ,“سول 
بهدايا نفيسة وخطاب توصية للملك؛ وهو مزود بأوامر تقضي عليه أن يضع تقريرًا وافيًا 
عن أحوال البلادء Gly‏ يتصل بالقبائل المتاخمة للسواحل ليدعوها للمتاجرة مع بريطانيا. 

فنحن نعد الفيكونت وكاتم أسراره طلائع الغزو الأوروبي في الحبشةء وإن كنا نعلم 
أن إنجلترا لم تكن ترغب في شيء أكثر من اجتلاب الأحباش إلى أسواقهاء وهي تتبع في ذلك 
الطرق الودية والدبلوماسية. ٠‏ 

sles‏ صولت إلى إنجلترا ووضع GES‏ في سنة ۱۸١١‏ عن رحلته إلى الحبشة» وبذلك 
انتهت مأمورية الرائدين الأولينء وهي سياسة ودية. وفي سنة ١٠۱۸ء‏ زار الحبشة الأسقف 
جوبات وزار «جندار» بصحبة مستر كوفن الذي رافق صولت في رحلته السابقةء وفي سنة 
٠‏ اتصلت حكومة الهند بالرأس شملا سلاسيء حاكم شواء وعقدت بينهما معاهدة 
صداقة وولاء (VAAL)‏ وطاف بالحبشة رادان حرييان؛ هما: هاريس وجونستون» 
وعقبهما وكيلان من ديوان المخابرات؛ هما: بلودن as‏ التقيا بالسويس وتذرعا بالحيلة 
والذكاء حتى تمكّنا من الطواف بالحبشةء ثم عادا إلى إنجلترا؛ (p28‏ أحدهما - مستر 
بلودن - قنصلًا لدولته في مصوع» وعمله الظاهر الدعوة لترويج المصنوعات الإنجليزية. 

وقد قابله لورد بالمرستون قبل سفره إلى الحبشة في سنة ۱۸٤۸‏ وزوده بهدايا للرأس 
«Je‏ وأوصاه بتوثيق العلاقات بين إنجلترا والحبشة» فلما وصل بلودن في سنة ١8595‏ 
إلى الحيشة ais‏ مع الرأس Ye‏ معاهدةء فتناول الرأس القلم مبتسمًا وقال: «معاهدة لا 
فائدة منها؛ لأنه ليس في الحبشة ما يغري أحدًا من تجار الإنجليز.»" وكان الرأس علي 
أقوى حكام الحبشةء وأحقهم بلقب ملك أو نجاشي» وقد تنازل لبريطانيا عن حق حماية 
الرهبان الأحباش في القدس. ٠‏ 


" ما زالت أوروبا تجري وراء المعاهدات والامتيازات في أفريقيا وآسياء وآخرها امتياز ركيت الشهير. 


٤ 


طموح مصر إلى فتوح أفريقيا 


ظهر في gal‏ الحياة الحبشية «لدج كاسا» sas)‏ ذلك تيودورس «(SEM‏ وكان شهمًا 
مجازقاء فتغلب على خصومه ومزاحمیه» وكان رجلا HLS‏ يعتقد أنه بطل رياني مرسل 
من العناية الإلهية لأداء وظيفة سامية للوطن» وهي جمع كلمة الأحباشء aly‏ شعثهم 
كحت غل وات Abid‏ ذزوة soll‏ والقوة:فيكشاها العالم كله 

وكان الرأس علي يرى غير رأيه» ويّفضّل التأني وتقديم الرأي على dela dll‏ فكانا 
في أخلاقهما على طرفي نقيضء فساءت العلاقة بينهماء وتنازلا في مواقع عدة انتهت بأن 
خلص لدج كاسا من الرأس علي بأن أصابه بجرح في رأسه أرداه قتيلًا. 

وتّوّجٍ كاسا Ele‏ على الحبشة باسم تيودورس الثاني؛ ale GY‏ من بعض الأساطير 
أن سيأتي على الحبشة ملك قوي اسمه تيودورس يلم شمل الأمة والوطنء ويحكم بالعدل 
والإنصاف» فترهب yall‏ جانبه» ويعم pull‏ والرخاء cosge‏ فاعتقد كاسا (ومعناها 
بالحبشي عوض) أنه هو المقصود بالذات» وإن لم يعتقد فقد راد أن يكون هوء CSR‏ في 
17 ملك ملوك الحبشة. 

واجتمع الصديقان بلودن وبل ثانية في معسكر تيودورس عقيب تتويجه؛ وقد تزوجا 
من سيدتين حبشيتين عريقتين في المجد» وكانا صديقين للرأس عليء فلما قهره كاسا؛ لاذا 
سيك ا 

وقام تيودورس ببعض شئون الإصلاح في البلادء وحدث أن مستر بل (أحد الاثنين) 
نكل a alpen Cael Aas‏ هن علق تود وين Gis‏ قد ا SiS wey‏ 
يعول dale‏ وكان يجد في عشرته السلوة التي يلقاها الملوك في الندامى. 

فكان عهد تيودورس نذيرًا بهلاك الصديقين؛ فإن بلودن الذي بقي بعد مصرع بلء 
وهو قنصل إنجلترا بمصوع» مرض وأراد السفر إلى وطنه للعلاج» فأبى عليه تيودورس 
مفارقته» فخطفه بعض خصومه. ودفع النجاشي ais‏ ثم اشتدت عليه وطأة المرض› 
فتبع رفيقه السابق بل إلى الدار الآخرةء ويموتهما فَقَدَ النجاشي تيودورس (كاسا سابقًا) 
خير أعوانه» فساءت علاقته بإنجلترا حتى نشبت الحرب بين إنجلترا والحبشة. 

فطلب الإنجليز من حكومة مصر (عهد إسماعيل) أن يأذن لهم باجتياز بعض الأرض 
المصرية الواقعة على بحر القلزم» فلم يكتفٍ إسماعيل بإجابتهم إلى cells‏ ولكنه لاستيائه 
من تيودورس وضع الأسطول المصري aS‏ الذي كان في البحر الأحمر» تحت تصرفهم» 
Sle UK,‏ مصوع بمساعدة الإنجليز في كل ما يرغبون» وانتهت الحرب بين إنجلترا 
والحبشة بموت تيودورسء كما قدمناء في سنة VATA‏ وصيرورة العرش الحبشي إلى 
ئوشتا: 


بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي 


الرأس يوحنا وحروب مصر والحبشة 


كان يوحنا في اول أمره راهيًا صغيرًا في دیر» ولكنه ما لبث أن تركه داس عصابة من 
الأقوياء. وأخذ يقطع الطريق على السابلة» ثم اشتد ساعده» وزاد بطشه»ء Meg‏ نفوذه حتى 
Sa‏ من تبوّء كرسي الحكم في مقاطعة البحريء والتغلب على الرأس باريو. 

ولما جاء الإنجليز لمحاربة تيودورس ساعدهم يوحنا مساعدة فعالة؛ فكافأه لورد 
ناييبير أوف مجدالا" بعد قهر النجاشي Ob digas‏ ترك له اثني عشر مدفعًاء وألفي 
بندقية» وميرة كثيرة ليستعين بها على الحلول محل تيودورسء sary‏ انسحاب الجيش 
الإنجليزي تخلف عنده بريطاني اسمه جون تشارلز كركهام» فعضد يوحنا في التغلب 
على بعض خصومه» oles‏ عنده منزلته» وبما أن يوحنا لم يكن من آل بيت الملك» أبى 
كثيرون من رؤساء الأحباش الاعتراف as‏ وأخذوا يناوئونه العداءء وأهمهم رأس قبيلة 
القالاء فانشغل بقتالهم Gas‏ من الدهر. 

وكانت الدولة المصرية قد توغلت في فتوحها حتى بلغت خط الاستواء فوقع في خلدها 
أن تجعل النيل كله مصريًاء فسيرت حكومة مصر إلى جوف بلاد الحبشة رجلا سويسريًا 
اسمه متزنجر لمعرفة أحوالهاء واستمالة LS‏ رءوسهاء فتوغل متزنجر في الحبشة» وغاب 
ond‏ حينًا عن مصرء ثم عاد حاملًا Had‏ من منتجاتهاء وزيّن لحاكم مصر إذ ذاك» وهو 
الخديى إسماعيلء التغلب عليها وامتلاكهاء مغتنمًا فرصة الفتنة بين أمرائهاء وأقسم له 
بأغلظ الأيمان أنه يملكها ويدوخها بنفر من العسكر المصري وشيء يسير من النفقة. 

فأعجب الخديو برآيه» ومال Aull‏ فولاه الحكم على مصوع (مفتاح الحبشة)؛ فسار 
متزنجر إلى مقر وظيفته» واغتنم في سنة VAVY‏ فرصة غياب يوحنا في محاربة القالا 
في الجنوب واستولى على سنهيت المذكورة Lisl‏ وهي عاصمة البوغوس» وتُعرف باسم 
«كرن»» واستمال الرأس محمد الذي كان يكره يوحناء واشترى منه مقاطعة قريبة من 
مصوع اسمها «آيلت». 

وخشي يوحنا عاقبة الفتح المصريء وأخذ يرى شباك الدولة المصرية حوله بعين 
الرعب والحذرء وينظر إلى تقدم الجنود بقلب مضطربء ووقع في خلده في أول الأمر 
أن يستظل بحماية أوروبا Ob‏ يُصوّر لهم الهجوم المصري بصورة 952 إسلامي لبلاد 


” على وزن لورد كتشنر أوف خرطوم» لأن مجدالا اسم بلد حبشي. 


aml 


طموح مصر إلى فتوح أفريقيا 


مسيحيةء يستدعي أن تقابله النصرانية الأوروبية بحرب صليبية جديدةء فأرسل صديقه 
شارلز كركهام إلى الملكة فيكتوريا وباقي عواهل أوروبا في تلك المهمةء ولكنه لم يجد 

من Gai ee‏ مصغية؛ء sles‏ رسوله ere‏ خنين. 

وأيقن يوحنا أنه لا يحك جلده مثل ظفره» فصمم على أن يتولى جميع أمرهء وأن 
يقوم بالدفاع عن نفسه بنفسه. 

All احم کان هو وقول النتلظدة ته‎ Sales WAVE Sita Gy 
فاستنجدوا بإسماعيل» فأخذ يسعى في شراء زيلع وبربر» ثغري‎ Qual محمد» فاستبدٌ‎ 
سنة‎ silos هررء من الدولة العثمانية» وتمت الصفقة» وتنازل الباب العالي عنهما في‎ 
السنوية.‎ pas جنيهًا على جزية‎ ١77565 مقابل زيادة‎ 165 

فامتد سلطان مصر على ساحل القلزم الغربي dole‏ من خليج السويس إلى تجورهء 
وتجاوزه إلى رأس جردافوي على المحيط الهندي متناو بذلك نفس أرض الصومال. 

وعقدت الحكومة المصرية لواء حملة لمن يُدعى رءوف LOL‏ فاحتلت مدينة هرر في 
١‏ أكتوبر سنة ١۱۸۷ء‏ وقبض قائدها على السلطان محمد وقتله خذقًا بحيلة في حفلة 
دينية حينما كان السلطان جالسًا يصلي أو Si SHG‏ ممه ats cn ping Anas‏ من 
الزعماء» واستولى على كل ما كان يملكه ذلك السلطان. 

وقد شبه لحكومة مصر بعد شراء زيلع واحتلال هرر أن اكتساح الحبشة بات أمرًا 
EGY‏ ولم يعد منه مناصء فجهزت حملة الأميرالاي أرندروب الطويجي الدانماركي في 
فقا 1110/8 فسان قاضيذا إل او الخد عراضم ووا وکات Giada‏ قد 
سلحتا الحبشة بالأسلحة الناريةء سواء بالبيع أو بالإهداء. 

By‏ أكتوبر سنة ١۱۸۷ء Gag ale‏ بزحف المصريين نحو أسمراء فاستنفر جميع 
المقاتلين من رعاياه في سائر أنحاء المملكةء فلبوا نداءه أفواجّاء وأخذ يوحنا يمكر بجيش 
أرندروب ويخدعه»ء فيتقدم تارة ويتأخر طورّاء ثم يختفي» ويظهر بعد ذلك Blas‏ ولا 
ليت أن نيعون إل ا لماع هوه و عق انطلة رلته ا 


§ هرر: سلطنة إسلامية مستقلة شرقي الحبشةء أسسها غزاة العرب بعد قيام الإسلام als‏ وحكمتها 
tpl‏ من أهلة: 

° ما ally‏ هذه السلطنة في حكم مصر إلى مارس سنة ۱۸۸٤‏ وقيام فتنة المهدي» فأخلتها جنود مصرء 
وآلت إلى الأحباش في عهد منليك. 


۲۷ 


بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي 


الجيش المصري» ولم يكن هذا إلا استدراجًا من يوحنا لخصومه»ء والتقى الجيشان على 
ضفاف نهر المأرب» وكان عدد الأحباش بنسبة ألف لكل عشرة من المصريين» فهُزموا. 

فبادرت مصر إلى تجهيز حملة أخرى تحاط بجميع مسببات الفوز وتسييرها للحال؛ 
للاقتصاص من الأحباشء وللاقتصاص لشرف مصرء بحيث تبلغ الغرب في Of‏ واحد أنباء 
كسرة أرندروب» وأنباء فوز الحملة المرسلة للثأر لها فورًا ساحقاء فتستمر الثقة بمصر 
elt‏ وكوو ا ع مون pL‏ وا وفع ذلك وم Aesth Bgl‏ إل sla pull‏ :راك NLL‏ 
وكان مُولَّدَا من أب شركسي ووالدة سودانية» وكان شجاعًا SI‏ النفس لا يهاب الموت» 
aR,‏ كان كفي call‏ ف "الجحري والتساسة. 

وقد أوصت الحكومة المصرية راتب باشا وبقية قواد الحملة وهم من الشركس 
والترك والأمريكان والأوروبيين» بمراعاة شروط القانون الدولي في الحرب» واتَّباع الأصول 
المتفق عليها عند الأمم المتحضرةء فيمنعون الجيش من ارتكاب أي عمل وحشي» ويحملون 
الجند على تجنب الإساءة إلى غير المحاربين من الجيوشء فلا يقلعون زرعاء ولا يهلكون 
ضرعًاء ولا يقتلون Lad‏ ولا يذبحون Mab‏ ولا يهينون Sloe!‏ ولا يحرقون as‏ 

ولم GSS‏ الحكومة الصرية يتوصية sl pall‏ راتب LOL‏ يكل هذه الوضايا السب 
بل جعلته مسئولًا مسئولية شخصية عن كل مخالفة تقع من هذا القبيل» وسافرت الحملة 
وكلها أمل في الفوز والنجاح" في VE‏ ديسمير سنة NAVO‏ 

ومن غرائب المصادفة أن رئيس حركة النقل في تلك الحملة كان أحمد عرابى بك 
- الذي أعدته Gg all‏ ف pl pay LIL ALM!‏ كان Gall‏ العسكرية المعرؤفة في القار رت 
باسمه - وكان رأي الضباط الأمريكيين فيه حسنًا Ibe‏ ويقول الكولونيل داي إن عرابي 
كان يكون ضابطًا من خيرة الضباط في قطر غير القطر المصريء فاستبدل وأقيم مكانه 
الضابط شاكر الشركسي. وضابط مصري آخر هو علي الروبي أفنديء الذي اشتهر فيما 
بعد في حوادث الثورة العرابية» age‏ إليه برياسة فرع الات وكان تاطا مق اسن 
الضباطء وامتدحه رؤساؤه وزملاؤه الأمريكيون. 

وكان النجاشي يوحنا يتقدم نحو الجيش المصري المنكود الطالع كسابقه ky‏ 
الثعالب وعزم الأسود» حتى أصبح على يُعد بضع ساعات من «تياخور» و«عدي راسو». 


ˆ مات منذ phe‏ سنين تقريبًا بعد أن he‏ أكثر من ple Ble‏ وكان طول حياته Lied‏ ضئيلًا في بدنه. 
" كتاب مصر المسلمة والحبشة المسيحيةء تأليف داى. 


YA 


طموح مصر إلى فتوح أفريقيا 


وفي يوم ۷ مارس سنة MVAVI‏ وقعت الواقعةء ففوجئ الجيش المصريء وقائده 
الشركسي المولد. وأركان حربه المختلط* بجيش النجاشي قادمًا من ناحية دنجل وامهور 
من الجنوب والشمال والغرب» وتدفق الأحباش من كل صوب بصياح وصلصلة سلاح 
مزعجين» وسميت موقعة «قرع». 

غير أنه إذا بكت مصر Les‏ سخينًا على أولادها الذين aud‏ بهم في تلك الأودية 
السحيقة Ugo‏ قوادهم الأتراك والشراكسة؛ فإن الحبشة وإن تغنَّت بالفوز في «قرع» لم 
تجد Ms‏ من البكاء Jos‏ الدمع Les‏ فإن عدد قتلاها لغاية ٠١‏ مارس سنة ۱۸۷١‏ بلغ 
خمسة آلاف» ناهيك بالجرحىء والذين فروا ولم يبلغوا ديارهم إلا معطوبين. 

وقد ثبت أن الجيش الحبشي الذي فتك بأرندروب وحملته كان يزيد على سبعين ألف 
مقاتل» ولم يقل الجيش الحبشي الذي قاتل في «قرع» عن خمسين ألفا. 

وقي VV‏ مارس دارت مفاوضات الصلح بين مندوب النجاشي والسردار راتب» فصدر 
الأمر إلى السردار بعقد الصلح بأحسن ما يمكن من الشروطء والجلاء عن البلاد. 


^ مصادفة عجيبة في أوائل مارس سنة ۷١‏ وقعت هذه الحرب في قرع» وفي أول مارس سنة ١857‏ هزم 
الطليان في موقع عدوة؛ أي بعد ذلك يعشرين ale‏ 

ˆ كان راتب باشا Gus pd‏ وجنرال لورنج» والكولونيل داي» وبورتر أمريكان» وعلي بك إيطاليًا حديث 
العهد بالإسلام» وفون مكلين glared‏ وخورشيد بك سودانيّه وكونت سرياني إيطاليا ومحمد بك جابر 
poe‏ وغيرهم من ملل ونحل مختلفة. 
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الاسم والمعتقد والأخلاق والأصول الأولى 


أصل الحبشة من اسمها يدل على الجمع والضم واللم» By‏ لغة العرب «حبش» eae‏ 
و«تحبش» القوم تجمعواء و«الحباشة» جماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة. ولما 
صار Bal‏ «الحبشة» يدل على جنس معلوم من بني آدم نُسبت إليهم الشدة في السوادء Bs‏ 
Bie‏ الأصوات. By‏ العربية المحكية في مصر يقال: «تحبيشة» و«حباش» مجموعة مؤلفة 
من جملة عناصر خصوصًا في الطعام أو الفاكهة. 

وهذا الاسم ينطبق على الواقع؛ فإن أهل الحبشة خليط من شعوب مختلفةء أولها 
الفرع الشرقى من أسرة ale‏ وهو أغزرها عددًاء وأقدمها إقامة» وأعرقها Lal‏ وهم 
الكثرة الغالبة في aM‏ ويرجع احتلالهم لهضبة الحبشة إلى ما قبل العصر الحجريء ولم 
يتمكنوا من الاحتفاظ بنقاوة دمائهم» فاختلط بهم زنوج على الفطرة من سكان النيل 
الأبيض» وحميريون من أصل سام من جنوب جزيرة العرب. 

ولا تزال آثار هذا الاختلاط ظاهرة في شمال الحبشةء وأهل هذه المنطقة يسمون 
أنفسهم «إيتو بيافيان»» وهم الذين أطلق عليهم العرب اسم الأحباش أو «الخليط»» ومن 
كلمة حبش جاءت كلمة الإفرنج «إبيسنيا». 

وما زال العنصر السائد في البلاد هو العنصر الحميري الساميء ولو لم يمتزج هذا 
العنصر بالزنوج لأمكن الاحتفاظ بكل مقوماته Ase gill‏ ولكن خالطته دماء سوداء» وأدى 
هذا الاختلاط إلى تحول في اللون» By‏ شكل الشعرء وتباين التقاطيع في سحنة الرجال 
والنساء. ١‏ 


١‏ أصول الأجناس» لينوترء وأسفار جرفيه كورتلمونء ودائرة المعارف البريطانية. 


بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي 


واللغة الحبشية الرسمية التي يتكلمها المتعلمون فنن من اللغة السامية. وترجع إلى 
dat‏ الكجرية ual‏ قروع الل اا ركد جلها نشعي ا او ن ان وا من 
اليمن إلى ضفاف عطبرة ومأرب والنيل الأسود ويحيرة تانا. 

وكان الشعب الحبشي يدين بالوثنية الأفريقيةء فدخلت عليه معتقدات ساميةء ولكن 
الدين الإسرائيلي لم ينتشر فيه لأسباب كثيرةء إلى أن جاء القرن الرابع المسيحي فأدخل 
فرمنتيوس السكندري النصراني العقيدة التضيزاقر ةنوما وال ا لا اوقد موب 
الان يعدي تارات اة التي تجمع بين المتناقضات؛ فالنجاشي وهو ملك 
مطلق أو ملك الملوك يتمتع بسلطة لا تحدها العادات المرعيةء وهي قانون عرفي محفوظ 
غير مكتوب ولا gue‏ ويتحتم على كل إنسان أن يحترمه ويرعاه. ويخضع للنجاشي كل 
الرءوسء وتحت الرءوس الدجازماك والكانيازماك» وهما رئيسا الميمنة والميسرة. 

وما زالت بعض الأحكام تصدر Las‏ يخالف القوانين المعمول بها في أنحاء العالم؛ 
لأن الشعب الحبشي صرف كل جهوده نحو الدفاع عن استقلالهء فلم ينتبه إلى ناحيات 
الحضارة الإنسانية» فإن بعض ممالك أوروبا وأفريقيا لم تترك له فرصة إلا ليلم شعثه, 
ويجهز جيشا من المحاربين الأشداء» وعمله الوحيد الذود عن حياض استقلالهم القوميء 
وحريتهم الوطنية» ثم إن أوروبا هذه التي لم تترك فرصة لهؤلاء المساكين يلتمسون 
أثناءها وسائل الترقي التي نالتها أوروبا نفسها في هدوء وأمان» منذ القرون الوسطى 
إلى الآنء نرى أوروبا هذه تَُعيّر الأحباش بأنهم لا يطبقون في محاكمهم قوانين بونابرت» 
وأنهم لا يزالون يستعملون السحر والمندل في اكتشاف المجرمين» ويأخذون Les‏ يقول به 
طفل منوم على يّد قسيس صادقء أو مشعوذ les‏ وأنهم لا يزالون يخلطون بين القتل 
العمد والقتل الخطأ. " 

وأن مسيحيتهم لا تزال فطرية ولم تخلص من شوائب قديمة ... كل هذا تنسبه 
بعض ممالك أوروبا للحبشةء وتنسى أنها هي السبب في بقاء تلك العورات التي تُضخمها 
وثبالغ في وصفهاء Uses‏ بها حتى تُسيء إلى سمعة الحبشة. ونسيت هذه الممالك الأوروبية 
أن الحبشة كافك مستقلة. ومتمتمة dcp ip‏ عندما كانت تلك الممالك نفسها ترزح تحت 
نير حكام وطغاة وظالمين مستبدين من أهل البلاد وغيرهم. 


" أصول المدنية» للورد آفبوريء وتاريخ العالم له. ج. ولز. 
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إن الأحباش فضّلوا أن يعيشوا أحرارًا وهم حفاة عراة يقاومون الجوع والظمأء 
ويقاسون أهوال الفقر والفاقةء وقد وضعوا الحرية والعزة القومية فوق كل اعتبار 
آخر. وقي الوقت نفسه تعيش على ظهر هذه الأرض أمم سابحة في بحبوحة من النعم؛ 
وسارحة في فردوس من الهناء المادي» ولكنها في الوقت نفسه رازحة تحت نير العبودية, 
وأفرادها يلبسون الخز والديباج والحرير والسندسء ورجالها يحلون صدورهم بالنياشين 
والأوسمة» ويحملون ألقاب الشرف المصطنع» والتي يظنون معها أنهم فوق البشرء 
ويدوسون في رفق ولين بأقدام مكسوة بجوارب من الحرير الناعم» Bs‏ أحذية من جلد 
ملون لين الملمس على أرض ممهدة لا أشواك فيهاء ولا صخور جارحة. 

وإنه ليوجد رجال من العقلاء والعلماء والشرفاءء والذين يؤخذ برأيهم» lads‏ لقولهم 
وزن. وهؤلاء الرجال يُفضلون في صراحة وشجاعة حياة الأحباش وأخلاقهم على أنهم حفاة 
وعراة وفقراء» وجائعون وعطشانون؛ لأنهم متمتعون برجولتهم ALIS‏ ولأنهم يعرفون 
أسمى حقوق البشرء ويحتفظون بهاء ويدافعون عنها. يفضلونهم على هؤلاء الأعيان 
والنبلاء الناعمين المنعمين «المطقمين» «المطمرين», «المجمرين» كأنهم خيول مطهمة 
ادت زكرت سادتها ن Gall‏ والسلع JS png‏ فك التكومة ALE My‏ وخب BLN‏ 
تجد هؤلاء السادة بمعزل عن إدراك الُْثل العليا التي تمجدها أوروياء والتي أدركتها 
الخيشة وه SSD‏ فق فة السا ١‏ 

a‏ مو ان ف هنذا السك الذي یی oes se‏ انل واا 
والثقافة» والتربية الفردية أو القومية؛ وتهذيب الأمة للأم» وعناية الوالد بالولدء وتمجيد آثار 
الجدود» وصيانة التقاليد في الأسرة والقوم والوطن» وكل ما تؤدي dull‏ معدات الحضارة 
الحديثة. كل تلك ترمي إلى غاية واحدة؛ وهي غرس بذور الحرية والشجاعة في قلوب 
Lal‏ ا 4 G SLING‏ تمل المعذوداكوتفضيل الكياة Lil‏ السفوفة بالهالك 
على الحياة الدنيئة المحاطة بأنواع النعم والملذات. 

وقد قام نزاع قديم بين علماء التربية وعلماء النفس على أي نوع من تربية الأطفال 
أصلح لتنميتهم على أرقى المبادئ وأسماها؛ حتى يصبحوا رجالا يعتمدون على أنفسهم 
ويُفضلوا الصالح العام على الصالح الخاصء ويُقدموا منفعة الوطن على منفعة الأسرة 
والفرد. 

فقالوا: تربية الأنجلو سكسون هي ALI‏ وألّفوا في ذلك CES‏ منها: «سر تقدم الإنجليز 
السكسون»» وسبقه أميل روسوء وأميل القرن التاسع عشرء ثم قالوا: التربية الفرنسية أو 
الألمانية. 
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بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي 


وإنهم لكذلك وإذا بتربية الحراج والغابات والهضاب ورءوس الجبال والخلاء والعراء 
4s‏ كل هذه الأنظمةء مع أنها تربية لا تنطوي على برنامج دقيق لآداب BSL‏ أو قواعد 
الرقص الحديثء أو بيان النظم التي 5 تحتّم لبس القمصان اللامعة» وسترات الأسموكنج 
والفراك. هذه التربية البعيدة le‏ عن حياة الصالوناتء والبعيدة laa‏ عن «نفاق المجتمع 
المثقف ثقافة عليا» بدت جميع مظاهر الحضارة الأخرى في وجوب الدفاع عن كيان الأمة 
التي a‏ الفرد إليها. 

إن أورويا التى تعيب على الحبشة ما تعيبه حتى يصفها بعض المتعنتين أنها لا 

ا Gas‏ القت ولا تسمو إلى عضوية جامعة الأمم» تتناسى وتتجاهل أن الحبشة 
قضت أكثر من BI‏ قرون منعزلة عن alll‏ المتمدن» ومحاطة بقبائل معادية تقطن 
الأراضي الجرداء والصحاري الصخرية الملتفة حول الهضبة الخصيبة التي أوت إليها 
النواة الأولى التي تكوّن منها الشعب الحبشيء Sly‏ هذا الهامش الصخري eit‏ الخالي 
من كل pale‏ الحياة ومظاهرها ليتسع حتى يبلغ ثلاثمائة ميل أحياتاء فهو نطاق فظيع 
قاس ضربته الطبيعة بيد من حديدء وجعلته حائلًا لا يغلب. عدي من الحجر الصلدء 
وحارس لا ينام وإن كان من جلمود الصخر. 

وفي تاريخ الأمم وأخلاقها ساعات حاسمةء ومواقع فاصلةء فتمتاز أمة عن الأخرى 
وتفضلها بالطريقة التي تقابل بها صروف الدهر في تلك الساعات» وهاتيك المواقع» ومثلها 
في ذلك مثل الأفراد لدى الشدائد والملمات» فنرى del‏ يهولها اعتداء الأجنبي عليهاء ويفت في 
عضدهاء ويضعف من نخوتهاء وينهك من قوة إرادتهاء وما تزال تنحط وتتهالك وتنحل 
عناصرها حتى تتوارى وتهلك. 

وهذه del‏ غير صالحة للبقاءء وعاجزة عن الكفاح في سبيل الوجودء وهي أمة كُتب 
Yule‏ الفناء. وحُكم عليها بالنفادء ولا فرق في ذلك بين أمة قديمة أو Base‏ عريقة أو 
طارئةء متدينة بدين مُنزَّل أو وثنية» شرقية كانت أو غربية. 

وهناك dal‏ تزداد قوة كلما تعرضت YSU‏ وتنمو فيها الفضائل الدفاعية والهجومية 
كلما اعتدى LEY [gale‏ أو قبض على خناقها القرياءء تتيقظ فيها فكرة المجد كلما حاقت 
بها Glas!‏ وتدب فيها حيوية جديدة كلما حاول عدوها إدناءَها من الموت» وتسري في 
أعضائها Base cles‏ وتجري في أعوادها أمواهُ الحياة. 

ومن هذا النوع الثاني أمة إثيوبياء فقد كانت نتيجة احتكاكها أثناء القرن التاسع 
عشر احتكاكًا سياسيًاء تارة تسوق إليه الصداقةء وطورًا يؤدي إليه العداء مع ثلاث ممالك 
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من أهم ممالك العالم» Gay‏ مصر وبريطانيا وإيطالياء أن أفادت الحبشة من التقبيل 
«iyo pally‏ والتصادم وال أخرى»والرس الور والهدانا BE‏ وار افو Lilly‏ 
والسهام طورًاء أنها جمعت كلمتهاء ولت شملهاء وتعلمت من سياسة هذه الدول الثلاث 
- وقد كانت كل منها إمبراطورية في عصرها - ومن ضروب سياستها وفنون حروبها 
مااجغلها:ق.كهاية phe pull ¢ dil‏ تفرع طافرة Sal‏ غالبة فاكزة plo dail,‏ الحرية 
تحت لواء منليك الأولء أحد ملوكها. 

وكان يُعرف من قبل بملك شواء وقد صار نجاشي الحبشة وإمبراطورها بعد أن 
أخضع تيجريه» ولاستاء وأمهراء وجوجام» وعنارياء وجراجحة» وولمواء وجيماء وغيراء 
وجوماء وليكاء وواليجاء وكافا. 

لقد كافحت الحبشة في سبيل حياتها قرنًا ALIS‏ فقد بدأت أورويا تتدخل في شئونها 
سنة ۱۸٠١‏ ممثلة في سياحة شخصين؛ هما: الفيكونت جورج فالنتياء وكاتم أسراره هنري 
صولت» وانتهت بمعركة عدوة التي هزمت فيها إيطاليا في شخص الجنرالات باراتيري» 
والبرتوني» وإريمونديء ودابورميدا. 


علاقة مصر بالحبشة وإيطاليا ومركز مصر 
من دائرة النزاع فى عصبة الأمم وخارجها 


ما فتئ المصريون من بداية هذا النزاع يظهرون عطفهم نحو الحبشة؛ لأن المصريين تناسوا 
أو نسوا معارك القرن الماضيء واعتبروا الأحباش LOL‏ منهم؛ لأن علاقة مصر بالحبشة 
قديمة dda‏ ولأن مسلمي الحبشة يعدون مصر مركرًا روحيًا لهم» وهم ينتظرون من 
مصر الإرشاد والعطفء كما أن بطريرك الأقباط في مصر هو الرئيس الديني للأحباش 
النصارىء ومنهم الأسرة المالكة وأغلب رءوس الدولة» وفوق هذا فقد كان رئيس أساقفة 
الحبشة من أول عهد المسيحية حتى اليوم يُنتخب من رجال الدين الأقباطء وهو الآن الأنبا 
مرقص مطران الحبشة؛ وأصله من بهجورة بجوار نجع حمادي. 

وهناك سبب آخر لاهتمام Qu poll‏ بشئون الحبشة الحاضرة؛ وهو أن سبعين في 
SSL‏ من مياه النيل مصدرها الحبشةء عن طريق النيل الأزرق ونهر سوباط. ومن الأمور 
الثابتة أن الأحباش لم يعبثوا منذ فجر التاريخ حتى اليوم بمصالح مصر فيما يخص 
المياه التى تحتاج إليها. وهذا جميل لا يمكن لمصر أن تنساه. ١‏ 

ولا شك في أن مصر ذات نفوذ معنوي عظيم» ولكنها للأسف ليست عضوًا في جمعية 
الأمم. ولو كانت هناك وسشمع صوتها بجانب أصوات الأعضاء الآخرين لكانت بعض 
الدول التي تعتبر حروب الفتح مبررة بالأغراض القوميةء ترددت قبل أن تجاهر بالعداء 
مجموعة من الشعوب فيها مصر المحترمة في الشرق وفي أوروباء ولذكرت تلك الأمم؛ ولا 
سيما إيطالياء ما بينها ويين مصر من المودة والروابط التاريخية من قديم الزمان. 


بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي 


صاحب الغبطة الأنبا يؤنس بطريرك الأقباط وحوله بعض المطارنة والأعيان. 


ولو كانت pal‏ شخصية محترمة في جنيف؛ لكان للقاهرة أرفع مقام في النزاع الحاليء 
وكانت تصبح مصر عاصمة دولية تتجه إليها الآنظارء وتشد إليها الرحالء وتجتمع لديها 
كلمة الرجال» وتمسي مفتاح الشرق الأدنى بلا جدل. 

ولا ريب عندنا في أنه لو كان pal‏ هذا Gall‏ لوقفت Giles‏ مبادئ العصبة» دون 
أن تنظر إلى كونها متفقة وسياسة إنجلترا أو إيطاليا أو غيرهما آم لا؛ لأن مبادئ العصبة 
تضمن الحياة والحرية للأمم الصغيرة والأمم المغلوبة» والأمم التي تطلب الحريةء والأمم 
التي تقاوم الحرب» وقد انضمت إلى مبادئ هذه السياسة جهارًا حكومات «gabe‏ مثل: 
الولاياك Baill‏ وفرنساء وروا 


YA 


علاقة مصر بالحبشة وإيطاليا ومركز مصر ... 


ولا نشك لحظة في أن وجود مصر بالعصبة كان LES‏ بمنع الحرب التى قد تمتد 
فتصير أوروبية فعالمية» ويكون تقصير الذين قصروا في حق مصر وفي حق العصبة سببًا 
في كارثة عالمية لا يعلم مداها إلا الله." 

هل مصر أقل من الأحباش» أو المكسيكء أو كولومبياء أو العراق» أو الفرس؟ نعم إذا 
تساويناء وفاقت مصر في بعض الشئونء» إلا أن هذه الأمم تتمايز باستقلالها القومي أو 
حكمها الذاتي» أليست مصر دولة حرة ذات سيادة؟ ولو فرضنا أن هذا الاستقلال نظري» 
ألا يعادل استقلال الهند أو كنداء وكلتاهما عضو في العصبة؟! 

وقد صدق من قال إن «مصر بلد في هذا الجانب من الشرق بمكان القلب للطائر 
يرفرف بجناحيه في أفريقيا وآسياء وبذيله على قلب القارة السوداء.»" 


" جاء في dbs‏ العرش سنة :١977‏ «ستسعى الحكومة dy pall‏ سعيها للاندماج في عصبة الأمم؛ لتظفر 
بقسطها من الاشتراك في الحياة الدولية.» 
” الأستاذ عبد الرحمن عزام أحد أبطال حرب طرابلس وعضى مجلس النواب المصري سابقًا. 


va 


عصبة الأمم والمشكلة ا حبشية 


إن المشكلة الحبشية أعوص مسألة عالجتها جامعة الأمم منذ وجودهاء وبقاءٌ هذه العصبة 
أو زوالها رهينان بنجاحها أو فشلها في الوصول إلى نتيجة تؤيدها وتعيد هيبتها في نفوس 
الأمم والحكومات» فإن لم تصل إلى هذه الغاية من استتباب السلام العالمي» وتحقيق الأمن 
بين الأمم» فعليها العفاء لا عليها السلام! 

وترجع تلك المشكلة في صورتها الحديثة إلى مسائل معلقة خاصة بتعيين الحدود 
والمنطقة المحايدة بينهماء وطلب إيطاليا الخاص بتعويض عن حادثة «وال وال»» 
وتفسيرها لنصوص معاهدتى ١5١7‏ و570١‏ تفسيرًا يخالف ما تذهب إليه الحبشة. 

وق els.‏ ف أول الس يتن الدولقية lang)‏ عضواق بق Gide‏ الت اسنقاوضات 
drole‏ بقصد تسوية النزاع بينهما تارة في روماء وطورًا في الحبشة نفسهاء وكانت هذه 
المفاوضات تنجح ae‏ وحينًا يبدو عليها الحبوطء وطريقها بتبادل الآراء بين مندوبين 
مفوضين من المملكتين بالمذكرات المكتوبة. وبدأت في أواخر فبرايرء وأوائل مارس سنة 
VATS‏ وإن كان النزاع يرجع إلى أوائل سنة VATE‏ ومنذ الساعة الأولى ألقت الحبشة 
اللوم على كاهل إيطاليا كلما أنذرت المفاوضات بالفشل. 

وصرح ممثل النجاشي Gb‏ لا وسيلة لنجاح المفاوضات وضمان السلم غير عدول 
إيطاليا عن خطة المعاندة» ورغبتها الإجحاف بحقوق الحبشة» culls‏ الحبشة تحقيقًا 
عادلًا قبل المناقشة في مطالب إيطالياء وأصرت في مذكرة بعثت بها إلى روما على طلب 
جواب صريح عما إذا كانت مستعدة لعرض المسألة كلها على التحكيم الدولي. 

وتشبثت الحبشة بهذا الطلب العادل؛ GY‏ ينطبق ألا على روح العصر الجديد في 
السياسة الدوليةء ويتفق مع دستور عصبة الأمم الذي أقرته الدولتان بالانضمام إليهاء 
وتشبثت إيطاليا بمعارضة طلب التحكيم» وقالت الحبشة: «لو كانت إيطاليا على حق ما 


بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي 


عارضت في التحكيم» وإذا صح أن أثق بالمحكمين وأضع حظى في أيديهم» فليس لدى 
ChE AGS SN E‏ ۰ 

E EE AE AS E es os E 
ولا سيما من الوجهة العسكرية» فقابلت إصرار الحبشة على التحكيم بالامتعاض»‎ dare 
وأنكرت عليها اعتبار النزاع بين الدولتين من اختصاص عصبة الأمم؛ لأنها شعرت بأن‎ 
الحبشة تريد استدراج إيطاليا إلى مجلس عصبة الأمم الذي اجتمع في شهر مايو.‎ 

وقد استنتج كثير من رجال السياسة أن الحبشة لا بد أن تكون مرتكنة في تلك الخطة 
إلى بعض الدول العظمىء وأن بريطانيا في مقدمتها. 

وكان ما قيل عن استعداد إيطاليا العظيم صحيحًاء فإنها clay‏ بإرسال الطائرات 
الحربية إلى الصومالء ففي أواخر أبريل غادرت طائرة حربية مائية إيطاليا قاصدة إلى 
مصوع عن طريق مصر وهي تقل الجنرال بيناء والكولونيل LIS‏ والقومندان جورانوء 
والكابتن فيوري من ضباط الجيش الإيطاليء ومنها الطائرة الكبرى التي كانت تقل نخبة 
من عظمائهاء وسقطت في جو القطر المصري بمن فيها من العظماء وما فيها من الوثائق. 

ويظهر أن إيطاليا رأت أن تجمع بين أمرين؛ الأول: الاستمرار في الاستعداد استعدادًا 
عظيمًا لم يسبق له مثيل في تاريخهاء والثاني: موافقة الحبشة على طرح المشكلة على 
بساط التحكيم. 

وعلى الرغم من موافقة إيطاليا' على التحكيم» فما زال الريب والتشاؤم مخيمين 
على الأفكار في عاصمة الأحباشء واعتقد الكثيرون منهم أن إيطاليا أعلنت موافقتها على 
التحكيم لكي تمنع صوت الحبشة من الوصول إلى مجلس عصبة الأمم؛ ولذا cade‏ إيطاليا 
على الموافقة بالتسويف والمطل في تأليف لجنة التحكيم وهي تحاول حصر مهمة اللجنة في 
نطاق Bole‏ «وال وال»» في حين أن الحبشة pad‏ على معالجة مسألة الحدود بحذافيرهاء 
ودفعة واحدة. 

وأخذ الأحباش يعتقدون أن إيطاليا لن تبقى على مسالمتها ولينها ونعومتها بعد أن 
يصفو لها gall‏ في أوروباء وتسنح لها فرصة مناسبة؛ ولذا رأى النجاشي نفسه مضطرًا إلى 
التخلي عن خطته السابقة» من إهمال القيام باستعدادات عسكريةء وإن كلفته وحكومته 
ما لا يطيقانه» وما لا يرغبان فيه من بذل مالٍ وتضحية برجالٍ. 


' أرسلت إيطاليا عشرة GY‏ عسكري في يوم واحد» وهو 59/59 / .۱۹۳١‏ 


۲ 


عصبة الأمم والمشكلة الحبشية 


{Ua موقو الفا‎ pales ستووى‎ tad (V4Y0 Tiss gale Bll) a Rall ull وف‎ 
في المجلس» فقال:‎ 


إذا كانت إيطاليا لا تطرح اليوم مسألة الحبشة على بساط البحث» فستضطر 
غدًا إلى بسطها بالنظر إلى عدم كفاءتها في إدخال الحضارة والمدنية إلى بلادها 
الواسعةء" وأن فرنسا وبريطانيا تقدران المهمة التي أخذتها إيطاليا على عاتقها 
لكي تدافع في تلك البلاد عن كرامة العالم الفحقي والكرامة الوطفية: 


وكانت إيطاليا لا تزال تقول بواجبها نحو الإنسانية والمدنية» وتتخذ من هذا الواجب 
ذريعة للحرب والاستيلاء على البلاد. 

ولم تصدر الحقائق الرائعة عن دخيلة أفكار إيطاليا في الاستعمار إلا عن لسان 
السنيور موسولينيء الذي صرح في خطب رنانة أن إيطاليا تريد الأرض للاستعمارء وتريد 
إغادة ane‏ الإمتراظوزية الؤوماتية ؟ 

وكما هي العادة في مثل هذه الظروف أخذت المصادر الإيطالية تذيع أن جنودًا 
إيطالية قُتلوا وسلبوا في الإريترياء وأن قاتليهم من الأحباشء كما أذيع بعد ذلك أن العلم 
الإيطالي أهينء وأن موظفًا إيطاليًا كبيرًا Goel‏ عليه في محطة السكة الحديد. وكان شيء 
أبسط من هذا بكثير سبيًا في الحرب بين أورويا والشرق» فإن فرنسا حاربت الجزائر 
واحتلتها GY‏ الداي pal)‏ البلاد) داعب سفير فرنسا على وجهه بمروحة خفيفة كانت في 
يده. 

نقول: Uy‏ فكر النجاشي في الاستعداد للطوارئ ولم يُخدع بظواهر الأمورء اتصلت 
حكومته ورجاله ببعض البلاد الأوروبية لتصدير الأسلحة إليها. وكان لإيطاليا عيون 
وأرصادء فأصبحت بواسطتهم على بينة من تقديم المعدات الحربية إلى الحبشة» ومن 
مصادرها والوسطاء بين هذه المصادر والحبشة؛ فبذلت المساعى لدى الحكومات التى 
فد عن إرجال هذه Way lial‏ اسو ادا Says‏ وران فا يود 


” تزيد مساحة الحبشة عن إيطاليا أربعة أضعاف. 

" لقد حازت إنجلترا إعجاب العالم لجمعها كلمة الأمم على إيطاليا لنصرة Gall‏ عن طريق السياسة لا 
إنلاء. 

الحرب 


E 


بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي 


من طرف خفي ويقول: «إن صداقة إيطاليا تتوقف على الخطة التي تتبعها كل دولة أو 
بلد بإزاء إرسال المعدات الحربية إلى ا 

وقال سنيور شاتس في تقرير الميزانية الذي قَدَّم لمجلس الشيوخ: «إن المعركة بين 
الغرب والشرق ستدور في أفريقيا.» ثم أخذت إيطاليا تحتج علنًا على ألمانيا لأنها ساعدت 
على تصدير السلاح إلى الحبشة؛ وأطلقت الصحافة الإيطالية لنفسها العنان» فأخذت تنشر 
المقالات العنيفة ضد الحبشة وضد كل من يظهر بتعضيدها. ؛ 

silly‏ أدهش العالم أن إيطاليا كانت تلوم الحبشة على التسلّح» وتعاتب ألمانيا على 
مدو واروكي dad sll‏ لكوم Ball Lala‏ لكوي في الإريترياء فكأنها Gaius‏ 

أن تتأهب IS‏ الوسائل لتهجم» وتأبى على الحبشة أن تستعد لتدافع عن نفسهاء ولو كان 

استعدادها is‏ مع الفارق بين الدولتين. 

وفي أواسط مايو بدأ الرأي العام المحايد في أوروياء داخل العصبة وخارجهاء يزداد 
اقتناتا ob‏ إيطاليا تريد على كل حال أن دل بالسيف والمدفع أمورًا كان يمكن حلها 
بالطرق السلميةء ويدأ هذا الاقتناع يزيد القلق في العالم. 

ومن سوء Ball‏ أن الدول الأوروبية بدت في سنة 1175 تهتم اهتمامًا عمليًا بتنظيم 
جهاز لضما: ن التسلم في أوزويا تعن مبادى غصية sla‏ إيظاليا لتمضي في مقامرة 
لا خير فيهاء وأمسى «حادث الحدود البسيط» يتضخم حتى اتخذ شكل محاولة تقو م بها 
دولة أوروبية كبيرة للتوسع الاستعماري في جهة من أفريقياء يعرف العالم كله أنها كانت 
تتمنى التوسع فيها منذ عهد بعيد. 

وبدأت الصحف الأوروبية تقدم لإيطاليا النصائح بشأن المصاعب العسكرية والمالية 
والسياسية؛ Gow‏ وراء كبح مطامعها الاستعمارية» وعابوا عليها أنها تطلب مطالب 
قانونية بحملة عسكريةء وبدءوا يقولون إن حربًا استعمارية كهذه تستنزف دم الجيش 
الإيطاليء وتترك إيطاليا هزيلة وتعجزها عن علاج مشاكل أوروبية مهمة مثل مشكلة 
النمسا. 

وسلك سنيور جايدا في جريدة جورنالي ديطاليا* «مسلگا خطا»» فأخذ dogs‏ نقده 
نحو مستر إيدن أنطوني؛ لأنه يمثل إنجلترا لدى عصبة الأمم» ويفضح أمورًا قال إنها 


ء رفع الحظر عن الحبشة بقرار عصبة الأمم في VY‏ أكتوبر ووصلت إليها الأسلحة. 
° يعد في أوروبا روح lll RI‏ أوحَى إلى الزعيم هذه المغامرة. 


٤ 


عصبة الأمم والمشكلة الحبشية 


حدثت في حروب إنجلترا الاستعمارية في جنوب أفريقيا ومصر والسودان» ويعيب على 
إنجلترا أنها تعر إيطاليا بما كانت تبيحه لنفسها بالأمس. 

وقد أفضى النزاع الحبشي إلى وجود اختلاف جوهري في الرأي بين إيطاليا وإنجلتراء 
فتبددت الجبهة المتحدة التي تحققت في ستريزا تبددًا تامًاء وأخذت إيطاليا تحشد الجنود 
حتى بلغ ما جمعته مليون جندي تحت السلاح. 

وفي الثلث الأول من يونيوء اقترح السير نورمان إنجيل إقفال قناة السويس في وجه 
إيطالياء وهو كاتب إنجليزي نال جائزة نوبل في العام الماضي (TE)‏ لدعايته للسلم» وهو 
صاحب GUS‏ «الوهم العظيم»» الذي all‏ قبل الحرب الكبرى» وتنبأ فيه بأن حال الأمم 
المنتصرة في الحروب الحديثة لن تفضل حال الأمم المهزومةء وحققت الحرب العظمى 
جميع تكهناته.١‏ 

وفي أواخر يونيو» تشكّلت لجنة للتحكيم واجتمعت في لاهاي - وهي dial‏ مختلطة 
- وقال الحبشان إنه إذا قضى المحكمون المكلفون بالبحث في تسوية النزاع بحكم ضد 
الحبشة؛ فإنها تصدر تصريحًا تكون فيه ترضية لإيطاليا. 

وأخذ الدوتشي يخطب في الملايين متهددًا ومتوعدًاء ويرد النجاشي بخطب قومية 
arc she‏ قوامها الصلاة والبكاء والاستغاثة بالله والأنبياء والقديسين, والاستنجاد بأورويا 
وأمريكا المتمدينتين حتى في الأعياد والحفلات الدينية. 

ومن كلماته في آخر يونيو: 


آنا cl canal‏ إفمان of‏ يوك لي آية dob‏ اخلت uolys Lisa tad‏ كعضو 

عسي Ni‏ امف الهو هذا النزاع؟ وأي عمل من أعمالنا استثار هذه الحرب؟ 

إذا كان الحق في جانبناء وإذا كانت الأمم المتمدنة عاجزة عن منع الحرب؛ 

فلتقف على الأقل موققًا لا يمنعنا عن الدفاع عن أنفسنا. 

وأخيرًا فشلت لجنة التحكيم في لاهاي» وهي التي نصّ في معاهدة الدولتين (الحبشة 
إيطاليا) في سنة VATA‏ على أن تكون مؤلفة من مندوبين عن كل دولة منهماء ومندوب 


' أجمعت المصادر المختصة والعليمة بأن القناة لا يجوز إقفالها ما لم يكن عقوية صريحة إجماعية. 


£0 


بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي 


يُختار من إحدى البلاد المحايدة. وطالما تعبت إنجلترا وفرنسا في التعجيل بتشكيل لجنة 
التوفيق وهما تعتقدان الخير في الإسراع بتشكيلها." 

ولما كان الشعب الإنجليزي مفرطًا في تقديس الحرية لأفراده» ولا يتقيد أحد منهم 
بآراء غيره ولو كان أقرب الناس إليه؛ فقد Lal‏ سير جون سيمونء وزير الخارجية. 
يسير في سياسة غايتها إنصاف الحبشةء وإحقاق حقهاء وفي الوقت نفسه تتقدم لادي 
جون سيمون زوجته في جريدة «جورنالي ديتاليا» بمقال تصف فيه فظاعة النخاسة التي 
ترتكب في الحبشة» ولكن على الرغم من مقالة لادي سيمونء فإن بيونًا مالية كثيرة على 
شاطئ الأطلنطى تقدمت تعرض قروضًا ضخمة على الحبشةء وتقدم لها ألوف المتطوعين 
بغير ool‏ من أمريكا وأيرلندا ومصر واليابان Lally‏ وتركيا. 

وقامت بشأن اليابان ضجة منذ زمن طويل؛ فقد أشيع أنهم يفكرون في مصاهرة 
النجاشي» وأنهم يدربون الأحباش على حرب السيوفء وأن لهم مصالح خطيرة في الحبشة 
تجارية وزراعية واقتصادية؛ ولذا هاج سخط الطليان على اليابان» فقال بعض ذوي الرأي 
فيهم: إن مسلك اليابان بمثابة تحدٌ لسلطان الاستعمار الآسيوي للأجناس البيضاءء وإن 
تعاون الغربيين ضد هذا الخطر الأصفر أمر لازم. كل هذا حاصل ودائر وإيطاليا تريد 
اتقاء تدخل عصبة الأمم؛ والزعيم يُصرّح بذلك فيقول: «إن إيطاليا ترفض تدخل العصبة 
في الخلاف بيننا وبين الحبشةء وسنقوم SLL‏ رغبتنا ومطلبنا مع اليقظة السياسية 
والحربية» ودون إهمال الحال في أورويا.» 

ds‏ أواخر يونيوء نشأت حالة جديدة خطيرةء وهي أن إنجلترا خشيت شقاقا يدب 
بينها وبين فرنسا؛ لأنها ol,‏ لها ضلعًا Osi‏ مع إيطالياء وما زال «الدوتشي» يفتن موسيو 
لافال ويتودد إليه» ويعاهده ويعقد معه المواثيق» ويذكره بتضحية إيطاليا في الحرب 
العظمى بانضمامها لجانب الحلفاءء واكتراثها الحاضر بحماية حدود فرنسا الشرقية, 
فأرادت إنجلترا أن تضمن اتحاد فرنسا معها في عرض المسألة على عصبة الأمم» وتنفيذ 
ميثاق العصبة بنصوصه. 

وقد زاد التقرب بين الدولتين أن إيطاليا أخذت تعرض كل يوم مطالب جديدة: 
وشروطًا لم يسبق فحصها وهي تُظهر أن الامتيازات المقترح منحها لا تكفيهاء ثم هي تلح 


" ثبت أن المفاوضات وتأليف اللجان قد فشلت حيال النيات المبيتة ما دام صاحبها يجهر GL‏ القوة فوق 
gos‏ 


ا 
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في طلب معونة مالية يصعب تقديمها؛ لأن الدول لا تريد تعضيدها على الحرب بالقروض. 
وكانت إيطاليا تخشى عصبة الأمم؛ لأنها تخشى تحول الرأي العام العالمى ضدها؛ إذ يظهر 
له من خلال البطء الذي تقتضيه إجراءات عصبة الأمم أن القضية الإيطالية غير عادلة 
لدى فحصها من وجهة القانون الدولي. 

ومن ذلك التاريخ ساءت الحالة المالية في إيطالياء ولم تغط الحكومة أوراق النقد 
بنسبة أربعين في الماكة من الذهب» وسقطت قيمة الليرة الإيطالية في الأسواق الخارجية. 

Bs‏ تلك الفترة» بدأ سنيور جايدا خطة سيحكم التاريخ بخطئهاء وهي الحملة التي 
همها خد جيوفت Le‏ نة إفشاء Lol pal‏ الاستتمازية: وهي آمو WISN BT‏ 
اا ا Ne eee eer Sy eal chan‏ التي لوا oly ei‏ 
ضح له أن يذكر حوادث خرب البوين: أو الصومالء أى محارية اللا" المفتون: فلماذا لم 
تتدخل إيطاليا في ذلك العهد لنصرة البوير أو الصومالء فكان دفاعها يسجل لها بمداد 
الفخر والثناء؟! 

وبلغت هذه الحملة أشدها عندما نشرت حكومة روما Gard Gly‏ بالرسمي قالت 
فيه: «إن صحف إنجلترا تتأسف أن بريطانيا قد حصلت على إمبراطوريتها العظيمة بغير 
ترددء حتى إنها كثيرًا ما وطأت تحت أقدامها صنوف الشعوب الأخرى» وهي الآن تحاول 
الدفاع عن مصالح الحبشة المتوحشة (كذا) ضد الحكم الإمبراطوري الإيطالي. وهذا الدفاع 
يؤثر في الصداقة بيننا (إيطاليا وإنجلترا) بدرجة شديدة.»* 

وقد )65 طعن إيطاليا في مسلك اليابان إلى مظاهرات عنيفة في شوارع طوكيو ضد 
إيطالياء وأخيرًا تورطت إيطاليا فقبلت عرض المسألة على مجلس عصبة الأمم» وقيل عن 
بعض المصادر: إنها رضيت بذلك لأنه يكسبها Gay‏ لتمام الاستعدادء مع أنها تشحن في 
كل يوم بواخر حوافلٌ بالجند والعتاد. 

وقد دفعت نحو مليون جنيه لشركة قناة السويس رسومًا لمرور السفن المحملة رجالا 
وسلاحًا وذخائر. وكان قرارها هذا في آخر يوليو» وقد عيّنت أعضاء وفدها في العصبة؛ 


“ لم يكن مفتونًاء بل كان زعيمًا Mile‏ وؤصف بالفتنة تقليلًا لشأنه. 
* ظهرت dad‏ هذا التهديد عندما طلب الزعيم في ١7‏ أكتوبر سحب الأسطول البريطاني مقابل سحبه 


جنوده من ليبيا. 


۷ 
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وهم: بارون الوازي» وسنيور جوارناشکیلي» وكونت بیترو ماركوء وسنيور كورتيزي» 
والأستاذين ليسونيء وبيراردي. 

أما الإنجليز فقد جعلوا على رأس وفدهم مستر أنتوني إيدنء الذي تمقته إيطالياء 
ويحمل عليه سنيور جايدا في جريدته صباح مساء» وشدت أزره بوليم سترانج ووليم 
مالكن وتومسون. وفرنسا يمثلها لافال وبعض أعوانه. وقد أخذت إنجلترا تصرف جهودًا 
جبارة في اكتساب فرنسا لصف العصبة؛ وصار مركز لافال من أحرج المواقف؛ لأنه أمسى 
كزوج الضرتين يتراوح قلبه بين الاثنتين» ووراءه ally‏ إحداهما يسوقه بالسياط» وهو 
مجلس النواب الفرنسي» فإنه يأبى أن يعضد لافال إيطاليا على الحرب؛ فتسقطه أحزاب 
الشمال ييخ dete‏ روخاي 

وقد طارت في جو مصر أثناء تلك الفترة AST‏ من أربعين طائرة حربية إيطالية إلى 
الصومال وإريترياء غير التي تشحن مفككة Sj‏ في موطنها. 

وأخيرًا قررت العصبة أن مجلسها سيجتمع في يوم ٤‏ سبتمبر لبحث مسألة الحبشة 
بحذافيرهاء ولم تصرح إيطاليا بأنها لن تلجأ إلى القوةء بل أبدت تحفظًا إزاء هذا القرار 
يدل على Lal‏ لم توافق صراحة على أن يبحث المجلس في المسألة الحبشية بجميع وجوهها 
في يوم ٤‏ سبتمير. 

وقد شعرت الحبشة أن إيطاليا تريد أن تكتسب الوقت» فأخذت تستعد من جانبهاء 
وترسل جنودها إلى الجنوب والشمال» ووقعت الحبشة مع اليابان عقدًا في ۲ أغسطس 
لتوريد مقدار هائل من الأسلحة والذخائر؛ للتعجيل بتزويد الجيش بالعدة الحديثةء 
واشترت الحبشة في أسواق طوكيو ألوفًا من الأسياف اليابانية المرهفة. 

وما زال الرأي العام في أورويا يؤيد الحبشة حتى قامت مظاهرات لتعضيدها في 
معرض بروكسل ببلجيكاء فخطب أحد الخطباء وقال: 


لقد عاد خطر الحرب» وأخذت الفاشستية الإيطالية تتأهب لإضرام النارء 
وإهراق الدماء في الحبشةء التي يريد شعبها أن يعيش في ظل السلم والحرية. 


وكانت هذه الخطبة أمام الجناح الإيطاليء وأراد بعض المتظاهرين أن يحطم صورة 
بعض رموز الأماني الإيطالية. gall by‏ أن اجتماع مجلس عصبة الأمم في أوائل أغسطس 
لم يسفر عن شيء سوى تأجيل خطر المشكلة شهرًا. 

وبداً رجال السياسة الأوروبية في دوائر العصبة وأروقتها يتكلمون عن توقيع 
العقوبات التي ينص عليها الميثاق. وظن بعضهم أنها حربيةء وآخرون يحسبون أنها 


۸ 
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اقتصادية. وذكروا في عرضها إقفال قناة السويسء أو حصر إيطاليا حصرًا yas‏ أو 
مقاطعتها اقتصاديًا وماليًاء "٠‏ وبدأت إنجلترا تحرك لسانها ويدهاء فخطب مستر أنطوني 
إيدن بالراديوء وأنذر إيطاليا بالعقوبات في حالة ظهورها بمظهر العناد. 

Gy‏ خلال شهر أغسطس ازدادت الحال تحرجًا بين بريطانيا وإيطالياء وشعرت 
بريطانيا بدنو موعد انعقاد عصبة الأمم في ٤‏ سبتمبرء وضرورة الانتهاء بتصميم ذي 
خطورةء كما أحست بتأخرها في التأهب ALLL‏ الحوادث: بعد أن استعدّت إيطاليا استعدادًا 
مهولا في الجو والبر Gaul‏ فأخذت تحشد أسطولها في البحر الأبيض» وتتخذ لطائراتها 
أماكن ثابتة» وانشغلت بإحكام إقفال جبل طارق» وتأمين جزر البحر الأبيض الواقعة 

وكان هذا الاستعداد البحري العظيم ردًا على مذكرة السنيور موسوليني للعصبةء 
وهي مستند ضخم أوضح فيه بتفصيل Jos‏ أطوار الخصومة المزعومة وصنوف 
الاعتداءات التي يقول: إنها وقعت من الحبشة خلال مدة طويلةء وهذه المذكرة مصحوية 
بصور فوتوغرافية. 

ومن الاستعدادات المهمة الإيطالية ربط روما بإريتريا تليفونيًاء وإعداد أسطول 
جوي ضخم» وإذاعة أنباء مروعة عن حرب الغازات والجراثيم» واختراع أشعة سرية 
تسمى أشعة الموت يحركها ماركوني كيف شاء؛ فيقتل الخلائق. ولكن هذا الخبر يحمل 
عناصر اختلاقه. ١١‏ 

ومذ oly‏ بريطانيا مظاهراتها البحرية والجويةء أخذت تنتشر شائعات عن إمكان 
اتقاء الحرب» وتقهقر إيطاليا وقبولها بامتيازات اقتصادية أقل من الانتداب لتعوض عليها 
«خسارتهاء في البر والبحر. 

فشل المؤتمر الثلاثي في باريس» وهو الهيئة التحكيمية الثانية التي فشلت. أولاها 
اللجنة المختلطة بلقاي state‏ هى الثانية. ; 

وها Laid oll‏ ووريطادياً عن slack!‏ لبذ aggall‏ لقبتوئة EVAN‏ بين الدولدين: 
ورجال العصبة يذكرون أن شعوب العالم جاهدت في السنين التي تلت الحرب بجد 


NAYS أكتوبر سنة‎ ١5 تقررت المقاطعة الاقتصادية يوم‎ "٠ 
NAYO سبتمير سنة‎ ٠١ تفضل العلامة ماركونى بتكذيب هذه الشائعة المزعجة بلطف ولباقة في‎ ١١ 


۹ 
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وإخلاص لإيجاد dos age‏ جديد يقيها شر ويلات الحروب؛ SY‏ الحرب هي العدو الألد 
لكل تقدم. 

وكانت إيطاليا في مقدمة الأمم التي سعت هذا السعي المشكورء وعقدت في بلادها 
مؤتمرات السلام» مثل: رابالو» ولوكارنوء وكيلوج» وستريزاء وقطعت معظم الدول على 
نفسها عهودًا في ميثاق باريس بالعدول عن اتخاذ الحرب أداة للسياسة الوطنية. وعلى 
هذا الرأي كان مندوبو إنجلترا وفرنساء إلا مندوب إيطالياء فقد Gly pid‏ قوامه ٠٠٠٠‏ 
كلمة كلها مطاعن قاسية في الحبشةء وأيد مطاعنه بتقرير لوجاردء وببعض ما كتبته لادي 
سيمون خاصًا بتجارة الرقيق» وأن الحبشة تعتدي على أرواح الطليان وأموالهم؛ وتمتد 
أقدامهم إلى حدود الأراضي الإيطاليةء ورد مندوب الحبشة على agi‏ إيطاليا ونفاها وفندهاء 
وقد Je‏ بعضها بمثابة إعلان حرب من إيطاليا على الحبشة. 

وكانت ألمانيا تلزم الصمت» وتقول صحافتها: إن السياسة الألمانية لا علاقة لها 
بالمشكلة الحبشيةء ولكن المسألة تهمها من وجهة أخرى؛ وهي ضرورة السلم واليسر في 
البلدان الأخرى؛ لتتمكن ألمانيا من عمل التجديد الوطني في بلادهاء ولكن العالم كله يعلم 
أن أناقها Maia ell bls aie hy‏ فإ ذل SIRT‏ م Maas‏ الا و 
إليهاء وحققت حلم النازي وحلم بيسمارك» وحلم الجامعة AGUY‏ فتصبح Uys‏ الرايش 
أقوى مملكة في أوروبا. 

ولا يغنى إيطاليا عن ذلك استعدادها على الحدود النمسوية وحشد جنودهاء كما 
فعلت في العام الغابر عند الثورة النمسوية. وبعض رجال السياسة على رأي خاص 
في عصبة الأمم وخططها وما أصابها من ضروب الفشلء وما ارتكبته من LIEW‏ في 
أساليب عملها بتعكر جو الثقة بين الدول» فصارت تتدلل عليها وتتهددها بالانسحاب؛ 
بل وتنسحب Sad‏ كلما حاولت أن تنفذ خططها القومية كما فعلت اليابان وألمانيا. 

وفي الوقت الذي اتحدت فيه كلمة أوروبا على إنصاف الحبشة كان المسلمون فيها 
يعاهدون إمبراطورهم على الدفاع عن الوطنء وقد أشاع البعض في مصر أن المسلمين 
مضطهدون في إثيوبياء وأنهم رازحون تحت مظالم الاضطهاد الحبشي الذي منشؤه 
التعصب الدينى. Bs‏ أواسط الصيف اجتمعت الجمعية الوطنية الإسلامية في الحبشة 
or 3g‏ اب التجاديء A surg‏ هدمتهم الف ية الوا من bo pty ila‏ فح 
وتدريبهم تدريبًا حربيّاء ومساواتهم بإخوانهم النصارى في بعض الحقوق. وهكذا صح 
ما قلناهء في غير هذا الموطن من الكتاب» من أن حروب الدول في الحبشة ساعدت على 
تكوينها واتحاد عناصرها. 


عصبة الأمم والمشكلة الحبشية 


وفي يوم ١١‏ سبتمبرء اجتمع مجلس العصبة» وألقى سير صموئيل هور خطابًا يعد 
من أخطر ما فاه به رجال السياسة في هذا العام» وهو من نوع الخطب التي كان يلقيها 
سترزمان»"' وبريان»"' ومن أقواله: ob‏ الرأي العام البريطاني بصرف النظر عن بعض 
أخطاء قومية» وبعض النقط الضعيفة التي ظهرت فيه أحيانًا كان عادة يُبدي بداهة 
سديدة في المسائل الكبيرة الأهميةء وفي SUM Me‏ الخطرة يعر كن دة العزيفة, 
والميل إلى الإنصافء وأصالة الرأي. 

والشعب البريطاني يدعم العصبة GY‏ نظامها يكفل السلام العام. وإن نظام عصبة 
الأمم هو أسمى فكرة في تاريخ البشرء وتحقيقه ليس من الأمور الهينة حتى في AST‏ 
الأحوال ملاءمة. وكان شعبنا يعملء ولا يزالء لترقية الحكم الذاتي وتنميته في دائرة 
الإمبراطورية. وكنت منذ أسابيع الواسطة في حمل البرلمان البريطاني على إقرار مشروع 
عظيم متشعب الأبواب للحكم الذاتي في الهند. 

وللأمم الصغيرة الحق في الحياة التي تحلى لهاء ولها الحق في صيانة حقوقها. 
ally‏ اة Gaus dy‏ أن تناع مساعدة قئمة لخي اسان .وتحتقه cel)‏ الشعت 
البريطاني) أن للأمم التى لا تزال متأخرة في مضمار الحضارة الحق في أن تتوقع من 
دوق امن Ses Uist‏ على حدودهاء أن pad‏ إليها المساعدة من الأمم التي 
هي أرقى منها على ترقية مواردها الطبيعيةء وتدعيم حياتها القومية.؟' وإن الخوف من 
احتكار المواد الخام لإحدى الدول أو بعضها هو المعضلة الحقيقيةء وسبب النزاع العالمى 
هو اقتصادي محض. ولا يجوز لنا أن نتغافل أو ننسى أن المشاكل الحالية اقتصادية أكثر 
منها سياسية. ١‏ فرأي الحكومة البريطانية هو هذاء وهو الخوف من الاحتكار. والشعب 
البريطاني يؤيد العصبة بسبب ولائه لهاء وحرصه على حياتهاء وإنجلترا مستعدة لمقاومة 
كل اعتداء» ولا تعدل سياستها ما دامت العصبة في الوجود.» 


" وزير ألماني علّقوا على سياسته Tel‏ كبارًا للسلام» ولكن الموت قطع عليه خط الرجعة. 

\Y‏ وزير فرنسي حل محل الأول في عصبة الأمم ومات فضاعت آماله. 

*' هذه النظرية تنقض نظرية الفاشست؛ لأنهم يقولون إن الحبشة متأخرةء ولا تستحق الحياةء ولا 
تعتبر dat‏ ولا يليق أن تكون مستقلة أو عضوًا في العصبة. 

“ هذا وجه صحيح للمسألة, وقد عالجناه في الكلام على المطامع الاستعمارية في فصل «تطور غارات 
الأمم»» فجزمنا Gb‏ الحرب المقبلة هي لأجل «الرغيف»» ولم يكن سير هور قد فاه بخطابه. 


ه١‎ 


بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي 


وقد اقتبسنا الأفكار الجوهرية من خطبة سير صمويل هور لأنها pal‏ خطبة ألقيت 
في العصبة بعد خطب سترزمان oles‏ ويلفتنا فيها أنه أغفل ذكر الخلاف الناشب 
بين إيطاليا والحبشةء ودار حول المسألة العالمية بلباقة ومهارة» وقرر أن إنجلترا شعبًا 
وحكومة تعلم أن النزاع العالمي هو على «القوت» الذي أساسه المواد الخام في المستعمرات, 
وأن إنجلترا مستعدة لإعادة النظر في تقسيم هذه المواد بالعدل والإنصاف. 

وقد أفرغ نظريات الحرب العظمى الخاصة بحماية الأمم الضعيفة وحقها في الحياة 
في قالب لطيفء ولكنه 8 يجعلها أساس الكلام» بل جعل يُطمتن الأمم ذات المطامع على 
المواد الخام إلى درجة تقسيم الثروة العامة بين الجميع لإزالة المخاوف. وهذا تطور عجيب 
في السياسة الدولية. 

وقد فطنت إيطاليا أو «الدوتشى» إلى مرامى هذه الخطبة البعيدة الغور؛ فتساءلت: 
فل إتخلع] Boating‏ إفادة توؤيع الإا تاتفالو م الوا الخ ؟ وهذا Jaca‏ 
نفسه يُدهش؛ لأن سير هور تجاهل مسألة زيادة السكان في إيطاليا. وغاب عن هذا المصدر 
أن مسألة توزيع الخامات Sad‏ مسألة زيادة النسل» والغرض يغمض ويصم"" 

ومما يدلنا على أن سير هور كان أقرب إلى العدلء أن الرأي البريطاني انقسم في 
شأنه ونقده المتطرفون: ولكن الطبقات الوسطى أعجبت به. 

Lal‏ فيما يتعلق بالنزاع الجوهري» فإن الساسة في العصبة أخذوا يملون طريقة تأليف 
اللجان» ويحاولون حل المسألة على يد مجلس العصبة مباشرة (البندان ٤‏ و5١).‏ و 
ضغط سير هور على موسيو لافال حتى حدد موقفه تحديدًا le‏ وانضم إلى العصبة وهو 
على أحر من الجمر؛ لأنه لا يريد أن «يخون» إيطاليا. ولم تنس له إيطاليا هذا الجميل؛ بل 
قالت: إنه بذل أقصى الجهد» ولكنه خضع للتأثير المباشر. وكان مسلك «الدوتشي» في هذا 
كله أنه يزدري الأساليب السياسية» ويزدري القرارات الدولية» ويريد أن يصل إلى غايته 
بكل الوسائل. 

لم يكن سير هور أفلاطونيًا في خطبته» بل عندما كان صوته يهز أعواد المنابر في 
جنيفء كانت البوارج والمدمرات وحاملات الطائرات والطرادات والغواصات البريطانية 
تجوب البحر الأبيض» وتدنى من موانيه» وتعد الدفاع عن الثغور والجزائر والشواطئ. 


1 كتّب سياسيٌ كبير في جريدة أمريكية أن موسوليني فاتته فرصة نادرة لوقف الحرب»ء وسحب جیوشه»ء 
والتمسك يوعد إنجلترا في مسألة الخاماتء وكان حا يستر وجهه. 
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Bs‏ تلك الفترة خشي «الدوتشي» من هجوم Lill‏ على النمسا أثناء حرب الحبشة, 
فتقرب إلى برلين ليعقد محالفة «عدم chad‏ فكان ذلك Ges‏ في نفور الرأي الفرنسي منهء 
وهذا الذي حوّل «id»‏ موسيو لافال بالعصبة. 

ومن لطائف الموقف خطاب موسيو هاواريات» مندوب الحبشةء فقد دق على نغمة 
إنجيلية وقال: «نحن شعب مسيحي نطلب السلام والمحبة مع كل الشعوب حتى الدول 
المخاضصمة Wel‏ وتكن تومن بالبشرية.دوآن عصفية الم وحبعك he‏ الفتوهات و يهف 
الوفاء لمبادئ الدين المسيحي ... نحن لم نخلق النخاسةء ولكن ورثناها عن أجدادناء 
والعبيد أسعد من عمال المصانع» ولكن ندرك أن الحرية أفضل من السعادة.» 

By‏ نظرناء ومع عطفنا على الحبشةء أن هذا الخطاب يعد غلطة سياسية. وإننا نفهم 
gail asl‏ الحيشة عل هذا الخظات ونرق له قاف Leif‏ انفش الشعوى السك 
petal‏ لفرت و جف Hyd th Al‏ لا يفن مق GIS‏ إل اة gh deduct‏ 
als‏ ولأنه ظن أن حظيرة عصبة الأمم أصغى Gal‏ وألين Gale‏ وأرق قلبًا من وزارات 
الخارجيةء وسفارات دول أوروياء ولو أن بجواره في العصبة دولة كمصرء جارة أفريقية. 
وصديقة شرقية؛ لكانت له لهجة أخرى في الخطابء وأسلوب آخر في الجدل. 

OY‏ زمن «الاستنعاج» قد مضي وانقضى" fos‏ کل حال فقد نال سير هور بغيته من 
خطبته؛ فقد جرت فرنسا إلى حظيرة العصبةء وأقلقت بال إيطالياء وحازت ثناءَ الخصوم 
io Gass Alls‏ سوفيات:روسيا أنفسهم caddy‏ ف og)‏ الأحياشء Baily‏ العالم كلمة 
لافال فقال: إن العصبة وليدة آلام البشرء وشيدت على الأنقاض للحيلولة دون الحربء 

إيمان فرنسا بها لم يضعف؛ لأن سياسة فرنسا قائمة على age‏ العصبة» وعطف على 
age‏ سترتيزاء وقال: «اجتمعنا بالمندوبين البريطانيين» ورأينا أن رئيس الحكومة الإيطالية 
يشعر بمثل ما نشعر به من الرغبة في تعزيز السلم, ولا خلاف بيننا وبين بريطانيا في 
السياسة التي سنتبعها.» 


۷ اقراً: «باركوا لاعنيكم!» 
4 ماذا تريح الحبشة من الخنوع والضعة؟! وقي Sill‏ المصري العامى: cull Le»‏ موته» وما به زنقة 
القبر.» وهذه الخطية ھی «زنقة القبر». 
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وفي هذا الوقت tle‏ من أمريكا صوت مستر كودل هيل S35‏ إيطاليا بميثاق كيلوج 
الذي وقعت عليه اثنتان وستون Ags‏ وأيده روزفلت وأعلن حياده. كل هذا Sale‏ وسنيور 
موسوليني يقول إن بريطانيا تعارضه لأنها تريد الاستيلاء على الحبشة! 

وأثناء ذلك تحركت مسألة قناة السويسء فكان الرأي القانوني هو على استمرار 
فتحها لجميع الدول في جميع الأوقات» ودُهش العالم أجمع GY‏ مصر ذات الشأن العظيم 
في النزاع لا يُسمع لها صوت في عصبة الأمم؛ لأنها ليست عضوًا فيهاء مع أن دولا أصغر 
منها بمراحل تتمتع بالعضوية كفنزويلا وأراجواي 

وهذا أمر عجيب؛ GY‏ ساسة مصر لم يحاولوا ذلك من سنة ۱۹۲۲ء مع أنه إذا 
حدثت حرب لن ترغم مصر على الدخول فيها فقطء بل ستصير ميدانًا Glad‏ لها. وقد 
دلت الاستعدادات في شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر على أن مصر تتوقع الحرب» ee‏ 
الغازات الخانقةء ونسف SLA‏ وغزو إيطاليا من الحدود الغربيةء ونسف خزان أسوان,؟١‏ 
وإشعال النار في مخازن البترول بالسويس (الناحية المعروفة عند أهل السويس بالزيتية). 
وقد أخذت إيطاليا تستعد في الجزر الاثنتي عشرة وتحصنهاء وتلغم شواطئها مقابل 
استعداد إنجلترا العظيم في البحر الأبيض» وتحمس الأحباش فألّفوا فرقًا من النساء 
بقيادة الإمبراطورة. '" 

ولا نظن أن دولة في التاريخ القديم أو الحديث نالت العطف الذي UG‏ الحبشةء 
فإن أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا تضافرت جميعها على نصرتها. 

ومن محاسن المصادفة أن الحبشة'" لم تحرم من تعضيد بعض أبطال التاريخ 
الحديث أمثال ديفاليراء حاكم آيرلندا الشهير ورئيس دولتهاء فقد حضر مندويًا عن 
وطنه. وهذا امتياز عظيم يقوم حجة على أعداء الحرية» فلولا استقلال أيرلندا الذي نالته 
بشق الأنفس ما استطاعت أن تقف بجانب الدول العظمى في عصبة adil‏ بل كانت لا 


ns '*‏ نشرته مجلة سياسية شهبرةء وأكدت ارتكانها فيه على أوثق المصادر. 

'' هذا يذكرنا بنساء العرب في الحروب في الجاهلية والإسلام. 

د تألفت في اليابان جمعية لنصرة الحيشة في \Y‏ سبتمير سنة AVVO‏ وَأوْسل إمام اليمن يحيى بعثة 
خاصة تحمل ٠١‏ طنًا من الهدايا. وقد وافق الإمام على عدم بيع الأنعام والحبوب لأعداء الحبشة» ورفض 
ele,‏ الطليان أن ينقلوا جرحاهم إلى بلاده لأنه محايد. 
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تزال معدودة «مديرية أو محافظة» بريطانية. خطب فقال: 


ستقوم أيرلندا بواجبها كاملاء ليس الإنسان وحشًا ضاريًاء وليس النصر دائمًا 
للأقوى» والأكثر شراسة (اقرأ بين السطور قوله: انظروا لنا وقارنوا!) إذا كان 
واحد من المعتدين تطلق يده والآخر تَكَل يده» فخير لنا أن نعود إلى نظام 
المعاهدات السرية. 


وهى يشير بذلك إلى منع السلاح عن الحبشة. 

وحتى مملكة ابن سعود الوهابية Vy)‏ نقول هذا استصغارًا لشأنهاء بل لبعدها عن 
حلبة الوغى) عرضت معاونتها العسكرية لعصبة الأمم في مقاومة التعدي الإيطاليء وبذلك 
يكون السنيور موسوليني قد فاز في حشد كل الدول المسيحية والإسلامية والوثنية ضد 
إيطاليا في الشرق الأدنى والأوسط والأقصى. 

لقد أسفر اجتماع العصبة عن تأليف لجنة خماسية لحل النزاع Le‏ مباشرًا slg‏ 
وعرض هذا الحل على الدولتين المتنازعتين» فإن قبلتاه Ge‏ وكرامة» وإن رفضته إحداهما 
تكأكأ الكل Yale‏ لقهرها وإرغامها. وقد أتمت اللجنة الفرعية عملها في وضع التقرير 
بالمقترحات في نصف شهر سبتمبر, وقد ob‏ على أساس اقتراحات مؤتمر باريس التي 
رفضتها إيطالياء وقد وضع بالإجماع مع الحرص على سلامة حقوق السيادة القومية. 

By‏ الوقت نفسه ذاع أن الحرب تعلن في آخر سبتمبرء chilly‏ العام في الحبشة على 
أن زمن الخطب والمفاوضات قد انتهىء» وأن معين عصبة الأمم قد نضب» وعجزها ظهر 
وثبت. 

وقد رفضت إيطاليا جميع اقتراحات alll‏ الخماسية يغير تردد» وهى تتلخص 
ف pun Bt, aN ll]‏ افا ااا تلوارد: Eat‏ .و 113 الأيؤن aut‏ 
والضرائب الحبشية» وتخلي إنجلترا وفرنسا عن شقة من الأرض في الصومال لإيطالياء 
وإعطاء الحبشة منفدًا إلى البحر. 

وفي "١‏ سبتمبرء اجتمع وزراء إيطاليا وخطبهم الدوتشي doles‏ وقرروا بعد المناقشة 
رفض الاقتراحات بأكملها. 

ودُهش الرأي العام العالمي من هذا الرفضء» واستحكمت حلقات العداء بين إنجلترا 

إيطالياء وعادت صحف إيطاليا للحملة على أنطوني إيدن الذي تعتبره «شيطان المسألة 

الحبشية», وأعلنت إنجلترا أنه لا نزاع بينها وبين إيطالياء بل إن النزاع بين إيطاليا وعصبة 
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الأمم» وشاع أن ملك إيطاليا المحبوب من جميع العالم» والذي لم يُسمع صوت جلالته 
في هذه المدة إلا aus‏ أرسل إلى ملك إنجلترا خطابًا بخط يده يناشده فيه أن يُوفق بين 
الحكومتين» وشاع أيضًا أن جلالته لا يحب الحرب» ومثله في ذلك مثل قداسة البابا الذي 
obs‏ لمصلحة السلام كما يقتضيه واجبه ومركزه."" 

ولكن كثيرين من أهل التفكير على أن رفض إيطاليا يعد من قبيل الإرهاب» وإظهار 
الثبات وعدم التزعزع حيال اتحاد العالم» ولكنهم لن يلبثوا أن يلينواء وآية لينهم أن 
يناقشوا الاقتراحات» وفعلا بعد أن هدأت العاصفة» وجست إيطاليا نبض أوروبا صرح 
الدوتشي ob‏ الأرض المعروضة عليه مقحلة وجدباء؛" وبذلك خرجت إيطاليا من صمتهاء 
وعدلت عن عنادهاء وأظهر سنيور جايداء «روح الشر» في هذه AIS AL‏ نوعًا من المسالمة. 

واقترح مندوب إيطاليا تجريد الحبشة تجريدًا LG‏ من السلاح» وأن تتولى إيطاليا 
إعادة تنظيم جيشهاء وأن تتخلى الحبشة لإيطاليا عن منطقة من أراضيها ممتدة إلى غربي 
jal‏ أبابا من الشمال إلى الجنؤب؛ لقصل بين الإريتزيا والضومال الإيظالي» وإصرار 
إيطاليا على أن أي منفذ بحري يُعطى للحبشة يجب أن يكون عن طريق الممتلكات 
الإيطالية. 

وقال بعضهم متهكمًا في التعليق على هذه الشروط: إنها لا تفرض حتى في حالة 
انتصار إيطاليا انتصارًا باهرًا بعد حروب مهلكة؛ فما بالك بطلبها أثناء السلام! 

أما الحبشة فقد قبلت مشروع الخمسة بدون تحفظء وما زالت إيطاليا تهدد 
بالانسحاب من العصية. 

وقد جتّدت كل كائن ممكن تجنيده» حتى إنها نبشت الأرض على الكبتن جينونء وهو 
ضابط في الستين من عمره (كان عمره Bile ٠١‏ الموقعة) نجا مع الأفراد القلائل الذين 
نجوا من معركة عدوة! وقيل إنه تطوع للخدمة في شرق أفريقيا. ونحن نعجب بشهامة 
هذا الجندي الشيخ» لا GY‏ ساع إلى حتفه بظلفه - فإن الأعمار بيد الله - ولكن AN‏ 
يعود عن طيب خاطر إلى المكان الذي رأى فيه الموت رأي العين بعد انقضاء أربعين عامًا 
تحوّلت خلالها die‏ وابيضُ شعره» وانحنى ظهره» وضعضعته الأيام: ولكنها لم تفت 


" عرف عن سليل أسرة سافويا بغضه إهراق الدماء» وحبه أن يختم عهده بسلام» ولكن الفاشستية 
قلبت وجه الأمور. 
" يخيل لمن يقرأ اعتراض السنيور أن أرض الحبشة ميراث عائلي له ولبني وطنه! 
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في عضده» وإن كان في إيطاليا من طرازه واحد فرد» ففي الحبشة ألوف ينتظرون الحرب 
والصدامء فإنها تستعد لتجنيد مليون مقاتلء فتدفق سيل من رؤساء القبائل للاندماج في 
ee‏ 

ومما digs‏ له أن مستر فرنك كيلوج» صاحب الميثاق السلمي الدولي الشهيرء قد 
استقال من عضوية محكمة لاهاي الدوليةء والسبب الظاهر أحوال ترغمه على التغيب 
عن المحكمة» والسبب الصحيح ضجره وقرفه مما وصلت إليه حالة بعض زعماء شعوب 
أوروبا ممن وقعوا على ميثاقه. 

وقد خيّم اليأس على نفوس العصبة بعد رد الدوتشيء فإن ردَّه لا يدل على أنه عاد 
إلى المسالمة والوفاق. وقد قدم هذا الرد لأنه يعلم أن الحبشة لا تقبله» وأن أعضاء العصبة 
لن يقبلوه» ولم يبق إلا أن تنسحب إيطاليا من العصبة. 

وأخذت الأنباءٌ تتسرب Gh‏ بعض أعضاء مجلس الشيوخ» وأركان الحرب؟" في إيطاليا 
أخذت تتشاءم من الحربء وتسيء الظن بنتائجهاء وتتوقع pill‏ والسوء من مغبتهاء 
ويتصل بعضهم بجلالة فيكتور عمانوائيل ليقنع جلالته بذلك؛ لما هو مشهور عنه من 
حب الخير والسلم» ويغض الحرب وإهراق الدماء. 

ولا يزال بعض النوكى والحمقى يظنون أن الدوتشي قد يعود إلى المصالحةء ويظنون 
أعماله من قبيل «البلف» والتهويشء والحقيقة في ذهن العقلاء والمفكرين أن الرجل جاد 
الجد كلهء قد يكون Molde‏ وقد يكون eld‏ بالخطرء ولكنه بلا ريب قد وزن كل الأمورء 
وحسب لكل شيء حسابه» ولم تفته صغيرة ولا كبيرة» Gly‏ حوله فئة من أهل السياسة 
والحرب قد عاونوه على الوصول إلى نتيجة oud‏ وتسرّهمء واتخذوا لها أهبتهم» ولسانهم 
الناطق سنيور جايداء منشئ جورنالي ديطالياء وشاعر الفاشستيّة المداح والهجاء» ورافع 
لواء المعاداة لإنجلتراء وفاضح أسرار الاستعمارء على زعمه. 

وعلى هذا الرأي حكومة الحبشة وشعبهاء ومعظم رجال السياسة والصحافة في 
إنجلترا Lilly‏ بل إن حوادث الأيام نفسها تؤيد صحة عزم الدوتشيء فلم ترّ في تاريخ 
العالم أن عشرة آلاف رجل يُرسلون في يوم واحد لميدان الحرب دون أن تكون الحرب 
مؤكدة وواقعة. وقد وقعت فعلًا! 


*' قيل إن جنرال بادوليو الذي ندبه الزعيم للسفر فوصل في ۱۷ أكتوبر إلى إريتريا كان ضد الحرب. 
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كل هذا حادث وعصبة الأمم مستمرة في أداء عملهاء وأعضاؤها يعتقدون أنهم قادرون 
على منع الحرب» sary‏ أن رفضت إيطاليا اقتراحات الخمسةء وقدّمت اقتراحات مستحيلة 
القبول عقدت لجنة الثلاثة عشر المؤلفة من arom‏ أعضاء مجلس العصبةء ما عدا العضو 
الإيطالي؛ لوضع تقرير عن النزاع بين إيطاليا والحبشةء فقرر شكر إمبراطور الحبشة؛ AY‏ 
أمر بسحب جنوده ثلاثين كيلومترًا وراء الحدود رغبةٌ منه في اجتناب الحوادث» وتلت طلبه 
البرقي بإرسال لجنة دولية ترقب G2‏ يبدأ بالاعتداءء فاتفقت على صيغة الجواب» ووعدته 
خيرًا. ويعد هذان العملان Gages Se‏ ضد إيطالياء ولهذا الاجتماع الإجماعي سابقتان 
في حرب جران شاكوء وفي نزاع الصين واليابان» وستظل دورة انعقاد الجمعية العمومية 
للعصبة مستمرة إلى أن ينجلي الموقفء فاحتجٌ مندوب إيطاليا على استمرار الاجتماع إلى 
أجل غير مسمَّى؛ بحجة أن العصبة غير مرتبطة ارتباطًا رسميًا بالنزاع الناشب. 

ومما يجدر ملاحظته من الوجهتين السياسية والقانونية أن إيطاليا التي تتهد 
العصبة بالانسحاب» وتحاول التقليل من قدر قراراتها في نظر العالم لم تترك uel‏ من 
ناحيات النقد القانوني ضد العصبة إلا تناولتها بكثير من الدهاء والحيطةء كما يفعل 
dls E E a‏ كو لي إن Sioa Ned Guts ctl ea‏ 
العصبة على الحبشةء وهو ينص على «إخراج العضى الذي لا يليق أن يبقى في العصبة 
...» والبند VY‏ الخاص بالانتداب» وأن العقوبات لا ثفرض إلا في حالة الانشقاق المفاجئ لا 
في الحالة الراهنة» حيث سبق للمجلس أن تدخل في الأمرء وقد تخلفت إيطاليا عن حضور 
جلسة ۲١‏ سبتمبر؛ لتحتفظ بكامل حريتها فلا يصدر أي قرار في مواجهتها. 

وفي وسط هذا التوتر الشديد في أعصاب العالم تكلم سنيور بنديتى موسوليني فقال 
YY)‏ سبتمبر 11725): «لقد فكرت مليّاء وحسبت كثيرّاء ووزنت كل شيء» ولن يستطيع أحد 
وقف مليونين من أبناء إيطاليا يتوقون إلى شرف الذهاب إلى شرقي أفريقيا لخدمة وطنهم» 
والموت في سبيله إذا قضت الضرورةء وأنا أختار التضحية بالحياة على السلام (كذا).» 
وقد تقدم الدوتشي بقلمه يكتب بدون توقيع في جريدة المنبر «تريبونا»» التي صدرت في 
۷ سبتمبر بروماء فقال: «إن العقويات لا وجود لها في ميثاق العصبةء والمادة ٠١‏ تشير 
فقط إلى قطع العلاقات المالية والتجارية» Uy‏ كانت إيطاليا الفاشستية لم تقترض ازا 
واحدًا في تاريخهاء فلا يمكن أن يُنكر عليها ما لم تطلبه» والبلاد التي تدعو بإلحاح إلى 
توقيع العقوبات هي التي تبيعنا أكثر مما تشتري مناء فإذا لم Las‏ أن تبيع لنا أو تشتري 
منا فإننا نشكرهاء ولكن إذا حاصرونا فمعنى ذلك الحرب» ونحن تحارب أيضًا.» 
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عصبة الأمم والمشكلة الحبشية 


وقد انتهز خصوم إيطاليا فرصة هذا التصريح وقالوا إن الحبشة قد تصير كابوريتو 
ثانية» وقد تمسي الحبشة عند ذلك مقبرة الفاشيزم." 

وعلى الرغم من تفاؤل الدوتشي» وفرحه بالحرب والتضحية والموت في سبيل الحبشة» 
وتفضيله القتل على السلم» فإن صونًا من إيطالياء ومن نفس هؤلاء الشبان الذي يذكرهم 
جاء lB‏ من حدة هذه اللهجةء ويغمرها بشيء من المرطبات؛ فقد نشرت صحيفة عربية 
كبرى حديث شاب إيطالي جاء فيه اعتذار عجيب عن الإقدام على الحرب: 


لسنا مقبلين على الجهاد بقلوب مرحة ... ولكنا نشعر بأن إيطاليا مضطرة 

للتوسع وإلا تنفجرء ونعلم أن أمامنا أهوالًا ومصاعب وخسائر لا بد أن تتحملهاء 

ولن يكون هذا تسلية ولهوًا لجيلنا الحاضر."" 

وفجأة تغيرت لهجة الدوتشي وأعوانه بعد أن أيقنوا أن العصبة جادة في خطتهاء 
ومصممة على تنفيذ ما صحت عزيمتها على تنفيذه» فعدل بارون الويزي مندوب إيطاليا 
عن مغادرة جنيف تنفيدًا لأوامر جديدة وصلت إليه من روما. 1 

واجتمع وزراء إيطاليا في يوم YA‏ سبتمبر» وعرض عليهم موسوليني تطورات الحالة 
منذ الاجتماع الأخيرء واعتذر عن رفض اقتراح الخمسة؛ بحجة أنها أغفلت مصالح إيطاليا 
(ill‏ تؤيدها وتؤكدها معاهدات ١8485‏ و5١١١‏ و975١‏ - وأغفل الدوتشى معاهدة 
ea ath 5‏ ا ی ع اوسن مز Ba Bas‏ يمدت 
oli Saks‏ الحدودء وأخيرًا قرر المجلس ما يأتي: 
أولًا: إيطاليا لن تبادر العصبة بالعداء. 
ثانيًا: إيطاليا تحترم المصالح البريطانية» وهي مستعدة لعقد معاهدة مع إنجلترا تطمئنها 

على مصالحها في شرق أفريقيا. 

CUE‏ تجتنب إيطاليا كل ما من GLE‏ توسيع الخلاف بينها وبين الحبشة. 


*" كابوريتى منطقة إيطالية على نهر إيزونزو» واشتهرت في الحرب العالمية بهزيمة الإيطاليين أمام 
النمسا وألمانيا في أكتوبر سنة VAV‏ شر هزيمة بقيادة كادورنا وجرازيانى وغيرهما. 
"١‏ تلغرافات الأهرام الخاصة يوم /597/5/ Aye NAV‏ عمود oY‏ روماء بتاريخ ۲۷ / 9/ NAV‏ 
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وقد pid‏ هذا العمل بأنه مساومة إيطالية» ومناورة جديدة للدخول في مفاوضة ثلاثية 
خارج العصبةء وأن معناه أيضًا تأجيل إعلان الحرب. 

ولكن الطليان يعتبرون هذا البلاغ Gans‏ لإنجلتراء وإنجلترا ترفض أن تتفاوض 
خارج العصبة. 

وقد انتهى شهر سبتمبر ولم تعلن الحرب» ولم تنجح العصبة في حسم النزاع» ولم 
تتزحزح إيطاليا عن موقفها إلا بحيلة تقصد بها إلى كسب الوقت» وإحداث الفشل في 
صفوف العصبة. 

وأراد موسوليني أن يختم الشهر بحادث سياسي» فصرح للصحف" GL‏ بريطانيا 
وإيطاليا اتفقتا على التهام الحبشةء وأن بريطانيا تعتبر استقلال الحبشة في دور التكوين, 
وقد وقعت Lily‏ موسوليني» في سنة VAVO‏ مع سير رونالد جراهام» سفير إنجلترا (كان 
مستشار الداخلية في مصر)ء اتفاقا بتقسيم الحبشة تقسيمًا فعليًا بينناء واشتركت معنا 
فرنسا للمحافظة على حقوقها الاقتصاديةء ولا بد لنا من الاحتلال العسكري ضد الفوضى 
والوحشية» كما حدث في العراق ومراكش» وقد أخطرت بريطانيا بالخطة التي ستنتهجها 
إيطاليا في 1570/١/19‏ » ثم أعادت إخطارها في \/0/ 19158. 

Ld‏ سفر :وحدات الجيش» فكان جهارًا Ge‏ طريق قناة yur gull‏ فلماذا لم تهرك 
بريطانيا ساكنًا؟ ولماذا لم تحتج إلا بعد زيارة كابتن إيدن لروما؟ 

بعد أن مضى على هذا التصريح يومان» اعتدت إيطاليا على الحبشة بالطائرات والمدافع 
بدون إعلان حرب (۲ أكتوبر سنة (VATS‏ وما زالت تحارب وتخذل إلى يوم ١١‏ أكتوبر 
الذي سبقته فترة سكون وتردد. وقد رفعت العصبة «الحظر» فأرسلت الدول بالأسلحة 
إلى الحبشةء وأجمعت الأمم على مقت إيطالياء خصوصًا بعد أن ظهر عجزها عن اكتساح 
الحبشة في أسبوع كما أنذرت وأمّلت وادَّعتء ولم تكسب إلا تنفيذ العقويات الاقتصادية 
كنص البند السادس عشر من عهد العصبة. 


VAVE/A/ YR بتي باريزيان‎ "" 


تطور الغارات على الأمم 


الأمور الثلاثة التي قيل إنها سبب الحرب 


ual‏ كفك التدري:النحيشية الإيطالية الحاهررة مان الكتاب”والقراء: Lars‏ السياسة 
وعلماء الاجتماع في كل مكان» حتى غضوا الطرف عن مسألة تاريخية كبرى لها أكبر الأثر 
في تكوين النزاع السياسي الذي تنشأ عنه الحرب. 

فقد نظروا جميعهم إلى تلك الحرب بوصفها Lilie Gls shee‏ ترتب على ثلاثة 
أمور: 
الأمر الأول: الأخذ بالثأر لهزيمة عدوة الشهيرة. 
الأمر الثاني: رغبة إيطاليا في التوسع الاستعماري للحصول على ما يسد الرمق. 
الأمر الثالث: رغبة زعيم إيطاليا في إحراز نصر خارجي يعيد لأرض إيطاليا وشعبها 

مجد الدولة الرومانية البائدة. 

والأمران الأول والثالث غير جديرين بالاكتراث من الناحية الدولية العامةء ولا يهمان 
أحدًا سوى إيطاليا نفسهاء وقد لا يهمان فريقًا كبيرًا من الشعب الإيطالي المعاصر؛ CN‏ 
موقعة عدوة وقعت في سنة 847١؛‏ أي منذ أربعين عامًا تامة, والكثرة الساحقة ممن 


حضروهاء أو تحمسوا لهاء أو شريوا مرارتها قد انقرضت أو کادت» ولم يبق لها ذكر إلا 


بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي 


في بطون الكتب» وليست عدوة «الزاسا» ثانية انتزعت من جسم الوطنء حتى تبقى نيران 
الثأر مشتعلة في قلوب بنيهاء ولا تطفا إلا أن تسترد وتعود إلى أحضان الأم الرءوم. ١‏ 

هذا عن الأمر الأول وهو تعليل الحرب التي نشبت برغبة الأخذ بالثأر. 

الأمر الثالث وهو رغبة زعيم إيطاليا في إحراز نصر خارجي يعيد المجدء وهذا الأمر 
يعد مغالطة do‏ وسفسطة سياسية؛ لأن العقل السليم والنظر الصادق لا يسمحان 
لصاحبهما أن يتخيل أن مجرد الانتساب إلى شعب عريق قد قامت قيامته, واندثرت 
calles‏ وانحلت عناصر حضارته» ومُحيت آية وجوده من صحيفة الوجود» أن مجرد 
الانتساب إلى هذا الشعب يكفى لإعادته سيرته الأولى؛ لأن أسباب الانحلال التى اعترت 
كيان الإمبراطورية الرومانية ذهبت بتلك الإمبراطورية»" كما أن عناصر التكوين وتاريخ 
النشأة لتلك الإمبراطورية ليست متوافرة كلهاء أو معظمها في الأمة الإيطالية الحديثة التي 
دخلت في التاريخ الحديث بوصفها وحدة قومية يرجع الفضل فيها إلى ثلاثة من أعيان 
السياسة الوطنية؛ وهم: متزيني» وكريسبي» وكافور. فنهضة إيطاليا الحديثة نهضة 
اقتصادية وسياسية» وليست نهضة حربية كالتي قامت عليها إمبراطورية روما." 

وإذا رجعنا إلى كتب متزينيء وخطب كافور نجد أنهما لم يرميا قط إلى عظمة 
إمبراطورية ولا توسع استعماريء بل LIS‏ يرميان إلى تحرير وطنهما من ريق الاحتلال 
pail og‏ و إضلاع الشقين Hing dala‏ لبش peel ty‏ عل بويج إل 
القرن التاسع عشرء فإن روما لم تحرر من الجنود الأجنبية إلا في حرب السبعين؛ أي منذ 
سكن er le‏ 

ولا يكفي للزعيم أ ن يكشف للعمال عن بضعة مبان قديمة» أى بعض «أقواس نصر» 
خاوية كحمام كراكلاء أو إصطبل نيرون حتى يعيد مجدًا oly‏ جبابرة الحرب» ودهاة 


١‏ راجع كتاب revanche‏ 1.3 تأليف مدام جولييت آدمء التى لا تزال على قيد الحياةء وقد احتّفل يوم 
۷ أكتوير سنة ١1575‏ في باريس يبلوغها 19 سنة. ١‏ 

-Decline and fall of the Roman Empire جيبون:‎ US راجع‎ 5 

" هذا لا ينتقص من مجد غاریبلدي» ولكنه كان بطلا وقتيًّا لا غازيًا (lle‏ 

.11 devori de !hommo ؟ واجيات الإنسان‎ 
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السياسةء أمثال: يوليوس قيصرء وأغسطسء وشيشرونء وأن الإمبراطورية الرومانية 
هزمها العرب في ساحات الشام (واقعة اليرموك)ء كما هزم البقية الباقية منها غزاة الترك 
في الاستيلاء على القسطنطينية. 

إذن يكون الكلام على إعادة مجد الإمبراطورية الرومانية التي فتحت العالم مجرد 
كلام جميل» وأحلام زاهيةء وأماني معسولة لا يصح في الأفهام أن pl‏ لها وزن. وقد 
تصلح بروقا خلابة لأعين الشعب في بلاده» وهى على حد قول الإنجليز اللاذع: «بضاعة لا 
تصلح للتصدير»» وفي ظني أن ذكاء الزعيم يقنعه بصحة هذا الرأي. 

بقي الأمر الثاني الذي يصح أن يكون هو السبب الصحيح للحرب التي نشبتء ولم 
يحصل إعلانهاء وهو رغبة إيطاليا في التوسع الاستعماري. 


التوسع الاستعماري الحديث 


ومهما يكن رأي دعاة الاستعمارء فلا يمكن أن يفيض أحدهم في البحث ويفي الموضوع 
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عشر»* فإن هذا العالم الüدقق‏ قسّم الاستعمار الأوروبي إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الهجوم على القارات الآهلة بالمتوحشين (أستراليا وأمريكا). 

الثانى: استعمار وطن الشعوب الآيلة إلى الانحلال (كالهند والصين). 

الثالث: الهجوم على القارة السوداء (أفريقيا)ء ولكن العالم ديبوا لم يفته وهو يدافع 
عن بعض نظريات المستعمرين الذين أتقنوا سياسة الاستعمار حتى كادوا يجعلونها 
فنا جميلاء أن oud‏ الأمور إلى أصولهاء فأشار من طرف خفي إلى وجوه الشبه بين 
الاستعمار الحديث وغارات القبائل البربرية في القرون الوسطى على الأمم المتحضرة 
التى دقت نواقيسها؛ فأضاعها الترف والتطرف في نعومة المدنيةء واستنامت إلى ملذات 
الرفاهية. 


.Paul Dubois—La Colonisation Européenne au 19 ême siécle ° 
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هجوم اليرابرة على الأمم المتحضرة 


تاريخ الأمم هو تاريخ «النزوحات» التى حصلت بينهاء وهى أشبه الأشياء بالتموجات 
الإنسانية الحيةء ومظهرها أن قبائل رحالة قوية يضيق بها العيش والمرعى في أوطانهاء 
فتنزح على غير هدى في طلب الرزق» ولا تلبث أن تنقض على بلاد آهلة بالسكان» وشعوب 
في درجات مختلفة من الحضارةء فتنزل عليها نزول الصاعقة؛ وتستولي عليهاء فتبيد 
حضارتها تارة» وطورًا تخضعها لنفوذهاء فإذا تمَّ الإخضاع» فإما تندمج فيهاء وتفقد على 
مرّ السنين 555 الأعوام مؤهلات الغزو والطغيانء وإما تحتفظ بقوتها فتّفني الشعوب 
الأصيلة عن آخرها. 

وضرب العلماء أمثالًا لذلك هجوم الهون والفندال والفيزيجوت على روما وأورويا 
الوسطى وإسبانياء فحكموها بعد أن أزالوا ملكهاء وخربوها حتى صار اسم «الفندال» 
علمًا على التخريب.١‏ 

وكان منهم إباطرة أمثال ISLS‏ وكانت لهم abil‏ فطرية أضافوها إلى ما وجدوه 
في حوزة الممالك المقهورة. وهجم النورسمان والسكسون من شمال أوروبا على إنجلترا 
وأيرلنداء فغلبوا القلتيين أو السلتيين على أمرهم. 

هذا في الغرب» أما في الشرق فقد أغار المغول والتتار على بغداد» في أواخر القرن 
السابع الهجري» وهي في قمة مجدها تحت حكم العباسيين» فصنعوا بها ما صنعوا 
من تخريب وتقتيل» وتحطيم لآثار الحضارة: حتى جعلوا أهرامًا من الرءوس البشرية؛ 
وأغرقوا كل ما وصلت إليه أيديهم من الكتب المخطوطة في نهر دجلة. 

وكان لهؤلاء المدمرين زعماء نابهون؛ أمثال: جنكيزخان» وتيمورلنك الأعرج» 
وغيرهما. 

وإن المؤرخين ليصعدون في سلم التاريخ إلى ما هو sal‏ من ells‏ فيذكرون هجرات 
قبل التاريخ؛ مثل نزوح قبائل اليمن بعد خراب سد مأرب إلى الشمال» ومنهم قبائل 
احتلت الحجاز ومكة» وطردت القبائل السابقة كقبيلة جرهم» وصعدوا إلى الهكسوس 
الذين أغاروا على مصر وملكوهاء وقهروا ملوكهاء وأغارات القبائل الوحشية على بابل 
وآشورء ولم ينسوا أن يصفوا خروج بني إسرائيل من مصر بأنه نزوح قبيلة قوية لفتح 


” فندالزم جريمة يُعاقب عليها القانون مثل تشويه الآثار. 
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تطور الغارات على الأمم 


وغير خافٍ أن هذه القبائل كلها إنما أغارت على الأمم المتحضرة في سبيل الرزق 
والتحضرء ورغبة الاستقرار في بلاد مجهزة بكل أدوات المدنية. 


ما أشبه اليوم بالبارحة! 


فلما أن تحضرّت أوروبا بعد الحروب الصليبية» وبعد سقوط القسطنطينيةء وانتفاعها 
بعلوم العرب واليونان» ثم تفوقها عليهم بالأسلحة والعددء وبلغت الحضارة الأوروبية 
قمتها في القرن التاسع عشرء وقام اقتصاديون؛ أمثال: آدم سميث ومالتوس في إنجلتراء" 
وجان باتست ساي في فرنساء وكان الإفرنج قد جاسوا خلال القارات الخمسء ووقفوا 
على بواطن أمورهاء وأولهم «ماركو بولو» الإيطاليء وكوك الإنجليزي» وفاسكو دي جاما 
وبيزارى البُرتغاليان» وكريستوف كولومب البيزاني فالجنوازي» وكان أسبقهم ابن بطوطة 
العربي المسلم» ولكنه لم يُفد أمته شينًا! 

نقول: لما جاس هؤلاء الرّحالون المشبعون بروح الاستطلاع والغزى خلال الممالكء 
وعادوا إلى أوطانهم بأنباء مدهشة تشبه أنباء سندباد البحري» لحقهم من الإنجليز 
ليفنجستون» وستانلي» وأمين باشا (وهو «(GUI‏ فكشفوا أفريقيا ومنابع النيل. 

وصادف أن تومّمت أورويا أنها سوف تجوع وتعرّىء وتحتاج إلى القوت الضروري 
على توالي الأعوام» وأدرك الضيق المادي طبقة العمال ولا سيما في بلاد الإنجليزء فانتحر 
أحد عمال المناجم بعد أن قتل أولاده خشية الإملاق» فكتب كارليل فيلسوفهم في تلك 
الحقبة في كتابه «الماضي والحاضر»“ يقول في الفصل الأول: 

لقد Sus‏ للمرة الأولى Sule‏ فاجع لم يسبق له مثيل في هذه البلادء ألا وهو 

أن رجلا إنجليزيًا مسيحيًا قتل نفسه بعد أن قتل أولاده خشية الجوع والبرد. 

وإنها لعلامة جد خطيرةء وأمر له ما بعده حدث في يوم عبوس قمطرير. 

فحينئذ — وحينئذ فقط — هبت تلك الأمم للاستيلاء على البلاد الضعيفة: أو ذوات 
الحضارة المنحلة؛ مثل: الهند» وشمال أفريقياء والهند الصينية» ووادي النيل إلخ. 


هو أول من قال بزيادة السكان على الأغذية التي تعطيها الأرض؛ ولذا نصح بتقييد النسل وتحديده. 
Past and present ^‏ تأليف توماس كارليل. 


بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي 
الأسباب التي انتحلتها دول أوروبا لتبرير الاستعمار 


cals Uy‏ دول أووؤيا قد Sco pd‏ التتقبازة agua‏ خافن وا تخت olay Ugh‏ من الدنية 
Gags‏ مستعارًا من مكارم الأخلاق» ولا سيما بعد ظهور مبادئ الثورة الفرنسيةء وتوكيد 
حقوق الإنسانء وانتشار فكرة الحرية والمساواة بين الأمم» وصارت لهم حكومات منظمة 
ومسئولة أمام مجالس نيابية» وصحافة قوية تنشر كل ما يقال ويُكتب في أنحاء العالم؛ 
فقد خجلوا أن يُجاهروا بالسبب الحقيقي لغاراتهم الجديدة على أمم العالم» وهو الخوف 
من الجوع» وخشية الإملاق المهدد لكيانهم» فاتّخذوا أسبابًا باطلةء وألبسوها ثياب الحق 
فقالوا: «إنما نفتح البلاد ونُغير عليها لا لمنفعتنا ولكن لخيرهم» فنحن نريد تمدينهم 
وتحضيرهم؛ ونريد حمايتهم من آنفسهم» ومن طغيان حكامهم.» 

وكما انتحل بعض ملوك أورويا في القرون الوسطى حجة الحكم والسلطان بالحق 
الإلهي* كما فعل شارل الأول في إنجلتراء ولويس الرابع عشر في فرنساء وشارلمان وغيرهم» 
فقد انّخذت بعض الدول الأوروبية فكرة «المسئولية أمام الإنسانية» فصارت تقول: نحن 
مسئولون أمام العالم عن حماية هذه الأمم وتهذيبها وتحضيرهاء ولا يمكننا أن نتخلى 
عنها لئلا تهلك أو تتدهور أو تتردى في الهاوية» ولكن أعمال هذه الدول في تلك البلاد 
المستعمرة كانت GISS‏ دعواهم» فقد حكموها لمصلحتهم الذاتيةء ومحوا SLT‏ استقلالهاء 
وعملوا على تأخيرها لتمام الاستيلاء عليها. 

وقد برعت أورويا في تنفيذ خططهاء وأتقنت سياسة الاستعمار» ومصّرت الأمصارء 
ودوّنت الدواوين» وأنشأت المكاتب والمدارس لتخريج Sle‏ وتأهيلهم للخدمة في 
المستعمرات؛ وعلّمتهم لغات البلاد المقصودة بالحكم؛ كالعربية» والهنديةء والأندنوسية. 
حتى لغات الزنوج والشلوك أتقنوهاء ووضعوا لها القواميس والمعاجم» ووضعوا القوانين 
والشرائع لحكم تلك البلادء وأسسوا وزارات جديدة أطلقوا عليها اسم وزارات المستعمرات» 
قد يكون شأنها في بعض الدول أعظم من شأن وزارة الأمور الخارجية كما هي الحال في 
فرنسا الآن. 


.Divine Right * 
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تطور الغارات على الأمم 
العراك بين الدول العظمى على المستعمرات 


ولم تكن الملحمة العظمى بين القوي والضعيف لتَمُنّ دون BES‏ الحزازات بين الهاجمين 
والمغيرين؛ لأن الأمر لا يخلو من دسامة إحدى اللهى وضآلة الأخرى» وسمن بعض 
الفرائس دون البعضء فكان من هذا القبيل أن حاربت إنجلترا جارتها فرنسا في سهول 
Tews alias‏ عن ف السهول: الوا شح ات الخصوية Beak ull og Vaal‏ 
بعضهم بعضًا في أمريكا نفسهاء ففاز المستعمرون على دولتهم الكبرى بريطانيا؛ فأسسوا 
نووري لان اتد 

وحاربت إنجلترا الدولة الروسية في القريم» وأوشكت إنجلترا أن تحارب فرنسا على 
نفو Has)‏ الخال ماقا GhUil lds Uy‏ ف 8493 الاستعمان: city‏ 
بأوروباء التحمت في حرب عظمى مع روسيا للنزاع على منشوريا. وأوشكت ألمانيا أن 
تحارب فرنسا لأجل مراكش (VAVY)‏ بسبب سياحة غليوم الثاني وسفره إلى «أغادير». 
eid,‏ كلك elt)‏ كلها all‏ ولدت الأحقاك :عل cas‏ العشرات .هن السنين بالخري 
الفسلمى: الت tal eal Waals Gach. AiG te‏ 

وحقيقتها أنها حرب سببها الاستعمار الذي تنبهت عناصره بعد غزوة إيطاليا في 
طرابلس» وطمع ألمانيا في نصيب من المستعمرات أوفر مما كان لديهاء فتكشفت الحرب 
عن سلبها ما كان لديهاء والحكم عليها بالإعدام السياسيء والموت المدني oly‏ إلى حين. 


Jia’‏ آثار النفون الفرنسي في الشعب الكندي في السياسة والأدب. وهذا أقوى موانع انضمام كندا إلى 
الولايات المتحدة. 

Jules Cocherie La situation internationale de L’Egypte et du Sudan Paris راجع كتاب‎ 319 
.1904 


1۷ 


الوجه الأخير للاستعمار 


وهو وجه «المحاق». وقد عادت فكرة الاستعمار كالعرجون القديم» وأظهر ما في هذا الوجه 
هجوم إيطاليا على الحبشة على الرغم من وجود عصبة الأمم. وخطورة الأمر ترجع إلى أن 
كلد من الحبشة وإيطاليا عضو في تلك العصبة. وقد بذلت دول أوروبا غاية ما تستطيع 
في التوفيق والحيلولة بينهما وبين الحرب» فأعلنت إيطاليا بعملها إفلاس العصبةء وأثبتت 
أن حب الاستعمار لا يزال 6 تتأجج في صدور أهل أوروباء حتى بعد الحرب العظمى 
ومؤتمر نزع السلاح. 

ولكن إيطاليا أحسنت إلى العالم في شيء واحدء' وهو أنها جاهرت بأنها تُحارب لأجل 
التوسع» وحبًا بتوفير الرفاهية لأبنائهاء ورغبة في إيجاد ميدان جديد لنشاط الأجيال المقبلة 
من سلالة الفاشيين» وتنفيسًا عن صدر الأمة التي تكاد بلادها تضيق بشعبها. وبعبارة 
آخری» تريد إيطاليا أن تقول: «طالب العيش ما تعدّى» ونَّا يمض على استيلاتها على 
طرابلس ربع قرنء وقد يعر على الزعيم أن لا يضيف إلى أملاكه LAF‏ جديدة يضمها إلى 
إريتريا والصومال ليزهو بحكم أهلها وثروتهم بين الأمم. ولكنه كان ape‏ فلم يخفٍ 
أغراضه؛ ولم يخجل من التصريح بهاء بل عيّر بعض الدول العظمى بما فعلته في سبيل 
الاستعمار." 

وإذن تكون غزوة إيطاليا للحبشة من نفس النوع الذي وصفناه في النبذة الثالثة 
من هذه العجالة» فها هي أمة متحضرةء ووارثة لدولة عريقة في المجده وموجدة نظامًا 


' إذا كان في الجرائم الإنسانية الدولية إحسان! 
*" سيرى القارئ كم تكبدت إيطاليا في سبيل استعمار إريتريا من المال والرجال. 


بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي 


جديدًا في الحكم الداخلي» وهو النظام الفاشيء قد أدركتها أعراض الوراثة من دماء الذين 
أغاروا على روما وحكموهاء فأغارت على بلاد أجنبية بعيدة عن مقر ملكها بألوف الأميالء 
ولم يعقها عن تلك الغارة أن تلك البلاد الأجنبية البعيدة عريقة هى الأخرى في الاستقلال 
والحريةء By‏ الشجاعة الحربيةء وفي الإيمان الديني» ولم يعقها أن تلك البلاد داخلة في 
زمرة الأمم التي أرسلت مبعوثيها إلى عاصمة جامعة الشعوب بجنيف." 

مما يُثبت التناقض الإيطالي وعدم الثبات على المبادئ أن مندوب إيطاليا في عصبة 
الأمم في جلسة ٠١‏ سبتمبر سنة ١۱۹۲ء‏ وهي الجلسة التي قبلت فيها الحبشة في العصبة: 
وكان إذ ذاك هو الكونت بونينو لونجاري (سلف بارون الوازي) قال إنه oa‏ باسم 
إيطاليا بقبول الحبشةء تلك الدولة العريقة في الحرية والعقيدة منذ ثلاثة آلاف سنة لدى 
دخولها في عصبة الأمم» وإن إيطاليا تعد طلبها العضوية في العصبة تحية عظمى تقدمها 
الحبشة إلى العصبة. وقد دافع عنها خير دفاع وقال: إنها مصدر نور وحضارة في أفريقيا. 

وإذ كانت القبائل المتوحشة تغير على الأمم المتحضرة بأقواس» وسهام» وسيوف› 
ورماح» وخوذات» ودروع» فإن إيطاليا الملتحضرة تغير على الحبشة بالطائرات» والغازات» 
وأشعة الموت» والأساطيلء والدبابات» والمدافع الرشاشةء وقنابل الديناميت. وهذه الأمة 
الحبشية نفسها لم تكن تملك إلا الأقواس والنبال والرماح. 


الأدلة المادية على أن الحرب الناشية غايتها طلب الرزق! 

لقد نوّه مندوبو إيطاليا بجنيف في ۱۸ سبتمبر سنة 1175 gl‏ إيطاليا يجب أن تتحصل 
على متسع من الأرض geld!‏ العاطلين عن العمل Gly‏ تستعمر البلادء وتمد المصانع 
الإيطالية بالمواد الخام» oly‏ هذا لا يتسنى إلا إذا كان لإيطاليا جيش احتلال دائم في 
الحبشةء ورقابة على إدارة الحكومة» وقال الزعيم موسوليني في يوم ٠١‏ سبتمبر لمستر 
وارد برايس في روما: 


إن منطقة الدناكل التى تقترح لجنة الخمسة إعطاءها لإيطاليا ليست سوى مهد 
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" كما أن لروما أساطير في تأسيسها بفعل التوءمين رومس ورينس اللذين رضعا لبان ABU‏ كذلك 
للحبشة تأسيس أسطورة عن ملكها بفعل أول ملوكها منليك sil‏ الذي حمل إلى عاصمتها «أكسوم» 
ألواح موسى. 


الوجه الأخير للاستعمار 


نفسه أن يجد فيها وسيلة للارتزاق» تلك هى صحراء أوجادين أو الصحراء 
She el eo ay ch‏ اللي يه aes‏ موا طة لل 
Li‏ الصحاري الجرداء القاحلة المملوءة صخورًا هائلة صماء؛ فلا يمكننا أن 
نفعل بها شيثًا. 


ماذا يقول سنيور بنيتى موسوليني لو أن دولة أقوى من دولته أعلنت عليه حريًا 
جائرة» وكادت أن تقهره» فعرض عليها جزيرة صقلية وجنوب شبه الجزيرة لتستعمرهاء 
فرفضت عرض وظليث سهول لومبارديا وتوسكاتيا لخصوجتهماء وذلك بحجة أن عمالها 
عاطلون» وزُرّاعها لا يجدون ما يزرعون» هل يطيق الحياة حينئذء أم يقبل التنازل عن 
أرض الوطن؟ 
النتيجة 
ويُستنتج من كل ما تقدم» وهو بعض ما يجب أن يُقال: أن غارات pall‏ على بعضها 
بعضًا لا تزال مستمرةء وأنها تطورت» فبعد أن كان المتوحش يهاجم المتحضرء أمسى 
الذي يعتبر نفسه في أعلى قمة الحضارة يهاجم الأمة التي يعتبرها هو متوحشةء فقد قال 
مندوب إيطاليا في إحدى جلسات العصبة: «إن الحبشة ليست dal‏ ولا تستحق أن تكون 
عضرا ف جامعة ال 

ولكن على الرغم من هذا التطور الذي AS‏ في مدى عشرين قرنًا؛ فإن سبب الغارات 
ال gay Idols‏ التوميع :فطلي القوت»:واليضة ورك Gad!‏ اللذن» سواه BIST‏ 
أمريكا أو أفريقيا أو آسيا. 

ولما كانت القبائل البربرية قد انقرضت» فلا شعوب سلافية تنحدر من الشمال على 
روسياء ولا هون» ولا فيزيجوتء ولا فندال» ولا تتره ولا مغول؛ لأن دول أوروبا أبادتها في 
منابتهاء فقد ols‏ تلك الدول المتحضرة نفسها محل تلك القبائلء واتخذت خطة الهجوم 
والإغارةء وهي لا ترحم حتى نفسهاء حتى تُغير ألمانيا على الألزاس» وإنجلترا على أيرلندا 
وروسيا وألمانيا والنمسا على بولونياء وذلك بأسباب شتى؛ كالحدود الطبيعية (نهر الرين), 
وضرورة الجوار (أيرلندا)ء أو الخوف من النزعة الحربية (ضد بولونيا). 


* راجع ما ينقض ذلك في هذا الفصل (الوجه الأخير للاستعمار). 
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بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي 
الزمن تغير والعالم تطورء ولكن غريزة الشرء ورغبة الاعتداءء والطمع الأعمى فيما 


بين يدي السوى باقية لم تتحولء سواء أكان الحاكم ملگا مستبدًاء أو رئيس جمهورية 
شعبيةء أو زعيمًا فاشيًا! 


VY 


ثلاثة رجال وثلاث دول 


ae 


تقدمة 


Jus‏ حياة الرجال على حيوية الآمم. 

كلما شعرت الأمة الحية بخطر يتهددها بعثت من أعماقها برجل يدافع عنهاء ومثلها 
في ذلك مثل الجسم السليم الذي يُقاوم الأمراض الطارئة. 

تكتب الأقدار على كل رجل أن يقوم بواجب النجدة والإنقاذء ولا تعلم إلا الأقدار 
نفسها مكان هذا الرجلء فتّعدَّه وتحيطه بالعناية» وتتعهده بالتربية كالأم الرءوم؛ ليقوم 
بما وكلت إليه القيام به. 

وهذا ما حدث في أرض الحبشةء فقد بعثت العناية وحيوية الأمة بالرأس ثيودورس 
ليكافح بريطانياء وبالرأس يوحنا ليكافح مصرء ثم بالإمبراطور منليك ليكافح إيطاليا؛ 
ففشل الأولء ولكنه فاز بجمع كلمة البلادء وسقى بدمه شجرة الاتحادء وانتصر الثاني 
على مصر مرتين» فكسب لشعبه هيبة لا تنسى» وخرج الثالث Sis‏ بتاج النصرء وما زال 
حامله إلى أن مات. 

كانت إنجلترا في علاقتها بالحبشة day S‏ فلم تصارحها العداء إلا بعد أن رأت منها 
المناوأة والمشاكسةء ولم تكن إنجلترا تفكر مطلقًا في الاستيلاء على الحبشة» بل كانت 
تريد أن تفتح لتجارتها أسواقًا على شاطئ القلزم Gy‏ شرق أفريقياء وكانت تريد أن 
تكتشف الحبشة لتأمن جانبها في مستقبل الأيام» لتشعب مصالحها في كل بقعة من البر 
والبحر على مقربة من إثيوبيا. وقد فطن الإنجليز إلى أن مركز الحبشة في أفريقيا بالنسبة 
لإمبراطوريتهم يشبه مركز الأفغان في آسيا. 
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ولعل مركز الحبشة pal‏ لأفريقيا من مركز الأفغان للهندء فإن من يملك الحبشة 
يملك البحر الأحمرء وشرق أفريقياء ومنابع hill‏ ويسيطر على السودان ومصرء وعلى 
وسط أفريقيا وجنوبها. فإنجلترا تريد أن ترقب كل ما يقع في الحبشة بعين لا coded‏ 
ولكنها لا تريد أن تملكهاء ولإنجلترا سياسة تقليدية لا تحيد عنها قيد شعرة. وفوق 
هذا فإن الإنجليز يعلمون أن الاحتفاظ بالحبشة «شارية وعميلة» خير من التغلب عليها 
واستعمارها. وما أصدق فراسة الرأس علي عندما قال لبلودل وهى nisi‏ معاهدة الصداقة 
في سنة ١٤۱۸ء‏ وكان يخط اسمه بالخط الأمهري وهو باسم: «إن هذه المعاهدة لن تفيد 
أحدًا؛ لأنه ليس في الحبشة ما يغري أحدًا من الإنجليز!» 

ولكن ما لا يغري الإنجليز يقنع صاحبه ويكفيهء وقد يغري غير الإنجليز فيجردوا 
الطائرات» والمدمرات» والبوارج» والجنود» والبغالء والجمالء والأنعام» وقد يخاطر هذا 
القادم على حرب أفريقية بما يزيد على ما يؤمله من كسبء أو يتوهمه من ربح.' فإذا 
كانت الحرب عملية حسابية وجب عليه أن يرجع عنها ويعود أدراجه راضيًا من الغنيمة 
بالإياب» وصائنًا أرواح الأولاد والأقارب والأصحابء وإن كانت الحرب للمجد, قبس المجد 
الذي يُعرّض طالبه للخراب» ولديه في ميادين أخرى أكاليل أخرى Gall Gal‏ وأحرى 
بالكفاح. 

وقد دُهش العالم المتمدن من أن يرى زعيمًا شهيرًاء وحاكمًا مدبرًا كالزعيم الإيطالي 
Lal,‏ بل متلهفًا على أن يضع أمة أبيةٌ عظيمة في موقف عسكري ومركز مالي لا يدعوان إلى 
الارتياح» ولا تؤمن عاقبتهماء فقذف بربع مليون رجل إلى شاطئ مقحلء وأرض جرداء 
وصحارى صخرية كالحة يابسة تبعد عن أرض الوطن بألوف الأميال» وكل ذلك وسط 
مخاطر ومهالك قد تستمر بضع سنين." 

ولكن يظن البعض خطأ أن سحب الجنود الإيطالية من شرق أفريقيا بدون قتال 
قد يؤدي إلى العصيان والفتنة» وقد ينذر بسقوط الذين نادوا بهذه الحرب وأعدوا لها ما 
استطاعواء ثم ترددوا أو خشوا العواقب» فعادوا من حيث أتوا. 

وقد فات هؤلاء المتطيرين والمنذرين أن الرجوع إلى Gall‏ فضيلةء وأن التقهقر المنتظم 
خير من الانتصار الطاحن» وقديمًا قالوا ob‏ الصلح المجحف بحقوق الرجل خير من ربح 


ON 


| 538 ما أنفقته إيطاليا لآخر أكتوبر سنة VATS‏ بثلاثين مليون جنيه. 
" من dibs‏ لونيستون شرشل في VV‏ سبتمبر سنة NAYO‏ 
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الدعوى؛ لأن الربح معناه استمرار النزاع» واستقواء أحد الخصمين على GST‏ بعكس 
الصلح الجائر؛ فإنه نهاية يحسن السكوت عليهاء ويطيب الوقوف لديهاء ويُلقى عندها 
السلاح من الناحيتين. ولعمري إن عودة الجند بغير قتلى ولا جرحى خير من عودتهم على 
حال لا يعلمها إلا الله؛ لأنه هو وحده الذي ales‏ عواقب الأمورء ولا يمكن أن يخطئ العالم 
كله ويصيب موسوليني! 

نعم إن مجد الوطن شيء عظيم» وفرح pil‏ والأرمل واليتيم بانتصار الأمة على 
خصمها يفوق حزنهم على GS‏ فقدوا من أبناء وأزواج وآباءء ولكن هذا يصح في حال 
واحدةء وهي حال دفاع TA‏ عن كيانهاء ورد الهجوم عن حياضها. وعندما يكون الوطن 
في خطر حينئذ يكون الدفاع مشروعًا؛ لأنه دفاع Ge‏ النفس والعرض والوطنء ولكن 
هذه المشكلة التي يعالجها العالم منذ بضعة شهور لم تظهر فيها الحبشة بمظهر الأمة 
المعتديةء ولا المتهجمة, ولا الطامعةء ولا الطامحة, بل ظهرت بمظهر الآمنة المطمئنة 
المستكينة المستغيثة؛ ولذا كسبت عطف العالم» وألانت قلوب gull‏ وأشهدت الدنيا على 
قضيتهاء فصارت دول الاستعمار نفسها تنكر التعدي» وتحتج dale‏ وتأبى على الزعيم 
الإيطالي أن يغمض عينه عن عراقة الحرية في تلك البلاد النائية التى عاشت ألوف السنين 
رافعة ple‏ الاستقلال الوطنيء والكرامة القومية في كلدو القار : ا 


من ثيودورس إلى هيلاسيلاسي 


كان ثيودورس الثاني یدعی قاسه»› وهي كلمة حيشية معناها «عوض»» كما كان 
هيلاسيلاسي يُدعى «تفري»» وكان ثيودورس Ley‏ عظيمًاء وينتظر من الحياة أن يكون 
له دور جليل يمثله في مسرح بلاده» فلما لم sas‏ ما يعينه على ذلك في حقائق التاريخ 
الحبشي» التمسه في سجل الأساطيرء وكان مثله الأعلى أن يسود وطنه لا ليجني ثمار الفخار 
الشخصيء ولا ليدخر الأموال ويختزنهاء بل ليخدم الوطنء ويُعلي Ld‏ وهو يعتزم أن 
يجود بنفسه في سبيل الوطنء فهو يطلب Wal‏ لنفسه ليبذله في خدمة وطنه. وهذا أقصى 
ما تبلغه الكرامة في شخص اللوك» يصلون إلى أقصى درجات السمو القومي ليكونوا 
أشرف خدام الوطنء لا على أنهم celal‏ بل على أنهم مواطنون عظماء. 

فلما of‏ الأوان» وكشرت أوروبا عن أنيابها لثيودورسء لم يتقهقرء ولم رض بإذلال 
نفسه» بل خاض غمار المعارك» Uy‏ أن أيقن أنه مقهور لا محالة نال من نفسه بيده» قبل 


أن يقع أسيرًا في أيدى خصومه «بيدى لا بيد عمرو». وكان خصومه يُقدّرون شجاعته 


Vo 
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وإقدامه» ويكنون له الاحترام» ولا يرضون إذلاله» ولكن سبق السيف العذل» وراح حلم 
ثيودورس أدراج الرياح» ولم يتمكن بحكم القضاء والقدر من خدمة وطنه»ء ولكنه أوجد 
المثل الأعلى لمن Sb‏ بعده» وترك صورة جميلة من حياة الملوك وما يجب عليهم نحو 
أوطانهم. لقد كان SL»‏ لمستقبل costs‏ وقاتدًا لطلائع الأجيال المقبلة» وراسمًا لخطة لا 
يْدَّ من تنفيذها لفخر الوطن. 

كان يرمى إلى توحيد كلمة الوطن aly‏ شمل الإمارات الصغيرةء والقبائل المختلفةء 
ةا ت Elly ANAL‏ التعددة تحت ا ane fy‏ و3164 ق إل spoglie‏ 
الأجنبي الذي يهجم على أرض الوطن مهما كانت قوة جيوشهء وعدد عساكره؛ وكان يرمي 
إلى ترقية روح الشعب وتهذيبه وتثقيفه؛ ليتمكن من مسايرة الأمم المتحضرة في أفريقيا 
وغيرها. 

وكانت مصر في نظره هي النموذج الذي يُحتذىء» والمثال الواجب أن cash‏ فلما أن 
حاربت الأقدار صاحب هذا المنهاج الجليل celal!‏ مؤذنة بأن حياة الأفراد مهما عظموا 
قد تذهب أحيانًا في سبيل حياة الأمم» ولم يتمكن ثيودورس من تنفيذه» بقي المنهاج لمن 
یک shan‏ ونل بيد ذلك ا الي | hI audi‏ كيو ورس عن التكل عدا 
وهو يجود بأنفاسه؛ فحملها يوحناء ثم أسلمها إلى منليك الثاني وقد كان هو المليك الذي 
كُتبت على يديه نجاة الوطن بأسره من أسره! ٠‏ 

كان يوحنا - وهو قاهر الجيش المصري - GY Sle‏ كان رئيس عصابة قبل أن 
يكون Gal,‏ أو أميرًا وقائدًا؛ ولهذا لم يتمكن من التفاهم مع مصر لتدوم له نعمة حسن 
الجوار" GY‏ حكومة مصر لم تكن تنوي SYS)‏ الحبشة في سنة ١۱۸۷ء‏ ولكنها كانت ترمي 
إلى إعلاء شأن راية مصر في وادي «ill‏ وصيانة منابع النهر العظيم» والظهور أمام العالم 
المتمدين بمظهر العظمة القومية» في وقت هجمت فيه أوروبا على أفريقيا لتقتسمها كما 
يقتسم الجياع مأدبة يكون الداعي إليها مجهولًاء فاقتطعت كل دولة ما شاءت» وجارت 
تلك الدول على نصيب مصر وأملاكها في قلب أفريقيا وشرقيّها. 

ولم تكن الدولة المصرية ترمي إلى احتلال الحبشة أو إذلالهاء ولعل يدا أجنبية هي 
التي دفعت بمصر في هذا المأزق» وهي التي تربطها بالحبشة روابط شتىء منها وحدة 


" جاء في رسائل السودان التي نُشرت في مصر في سنة ۱۸۹۲ء أن قائدًا إنجليزيًا شهيرًا هو الذي أوقع 
بين يوحنا وإسماعيل بفتنة. 
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العقيدةء سواء في ذلك المسلمون المقيمون في هررء أو النصارى المقيمون في بقية الحبشةء 
وأصل ديانتهم عن مبشر إسكندري في مستهل القرن الرابع» ومنها الجوار» ومنها وحدة 
الأصل السامي واتحاد أصل اللغات التي تتكلمها GA‏ 

ومنها العنصر التاريخي» وتمجيد سليمان وبلقيس في القرآن» Lams‏ المقول إنهما 
مؤسسا الأسرة المالكة في بلاد أسد يهوذاء وقصتهما من Jal‏ القصص في القرآن الكريم 
وأروعهاء يسمعها المسلمون وغير المسلمين صباح مساءء فذكراهما لدينا في كل وقت 
حاضرة.؛ ومنها خروج النيل الأزرق وروافده من بحيرات الحبشة. 

وإذن كان هذا التخاصم القصير المدى غلطة سياسية تكفل الدهر وحسن تدبير 
الشعبين بتصحيحها. وقد كتبت الأيام على يوحنا أن يكون Shes‏ لهذا الدور في التاريخ 
الحبشي الحديث» فنحن لا نلومه لأنه كان يدفع عن وطنه هجومًا أجنبياء ولكننا نعيب 
عليه أنه لم ينجح في الوصول إلى صلح شريف يمحو الخطأ السياسي» ويربط أواصر 
الصداقة بينه وبين الدولة المصرية من جديد مع سبق اعترافه بها. 

Lil‏ منليك الثاني إمبراطور الحبشة الذي انتصر في موقعة عدوة الشهيرةء فقد كتب 
له أن يكون الملك الكامل الذي تم على يده منهاج ثيودورس. 

وقد ولد الإمبراطور منليك في سنة ٤٤۱۸ء‏ وتولى ملك شوا في سنة 21817 وتوج 
إمتراطووا غل الأحياق ق patil) 57/5: Tis‏ ف موقعة عدوة NAV Tiss‏ وتوق فى 
سنة ١١۱۹ء‏ ولم يُرزق ذكورًاء وتزوج من الإمبراطورة تانوفي فرُزق منها بنتين زوديتى 
(يهوديت). التى تَوّجت إمبراطورة سنة ١١۱۹ء‏ وماتت سنة ١٠۱۹ء‏ ولم تترك عقبًا. وكان 
رحمه الله يُعرف لآخر أيامه في أورويا GL‏ «بعبع» إيطاليا. 


عبقرية منليك وقوة إرادته 


كان منليك الثانى طويل القامة» مهيب الطلعةء جميل المنظرء ريعة بين الرجال» متواضعًا 
وقوراء وعاش أربعة وسبعين cLile‏ وكان في جميع أطوار حیاته» ما عدا شيخوخته ومرضه 
الأخيرء نشطًا She‏ إلى العلم بكل شيء» وبسبب هذا الميل all‏ بأمور شتىء وتعلّم صناعات 


ء في أسطورة حبشية أن منليك الأول هو أول سلالة سليمان ويلقيسء وأنه جاء إلى الحبشة يحمل ألواح 
موسى وهو طفل صغيرء ونزل أكسوم عاصمة الحبشة المقدسة. 


VV 
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doe‏ كالميكانيكا وفحص الأسلحة؛ حتى أصبحت فنون الميكانيكا والكشف عن عدد الحرب 
لديه من أسهل الأمور. 

وكانت نفسه مفطورة على العدلء فكان يعامل جميع رعاياه بالمساواةء ويحكم بينهم 
بالعدل» Gas‏ لهم الخيرء فأجمع المسلمون والنصارى من رعاياه على um‏ وعرفانهم 

وكان له شغف شديد بفنون البناء. حتى ode‏ بعضهم abel‏ مهندس معماري 
في الحبشة» وقد رسم بيده أغلب رسوم المباني» وكان يصف للقائمين بها كيفية السير 
بموجب هذه الرسوم؛ أي أنه ينفذ التصميمات التي يضعهاء حتى استوجب نبوغه في ذلك 
عجب الأوروبيين ودهشتهم. 

وقد تعلّم من بعض الأطباء والصيادلة تركيب بعض الأدويةء وكان يوجد في قصره 
رجال من المهندسين والصّناع والعمال يقومون JIL‏ الصناعية والهندسية التي 
يتطلبها منهم؛ وهو يحادث VS‏ من هؤلاء بما يخص صناعته وفنه» ويشاهد بنفسه 
ما يقومون به من الأعمال» ويسأل عن كل مجمل ومفصل من المسائل التي لا يدركهاء 
ويطلب إليهم أن يصنعوا أمامه ما خفي عليه حتى يتقن علمه بالاختبار. 

وقد استحسن أحذية الإفرنج الذين كانوا يفدون عليه عندما كان ملگا على مقاطعة 
شواء فطلب مرة من أحد المهندسين أن يصنع له حذاء أمامه ليرى كيفية صنع الأحذيةء 
فاعتذر له المهندس بأنه لم يشتغل IG)‏ بصنع الأحذيةء فلم يرق هذا الكلام في نظر 
منليك» Joly‏ على طلبه» فلم ير المهندس Ib‏ من تنفيذ أمر الملك» فقام بتجهيز ما يلزم 
لصنع الأحذية» وأوصى بصنع قالب خشب» وحل قطع حذاء قديم عن بعضها ليرى كيفية 
صنعهاء ثم أحضر الجلود اللازمةء وأخذ يشتغل بصنع الحذاء أمام منليك حتى صنع له 
حذاء منهاء وكذلك نفذت رغبة الإمبراطور التي وقف بواسطتها على LAS‏ صّنع الأحذية. 

وأمر مرة المهندسٌ أن يصنع له بندقية تطلق بالخرطوش على الطراز الجديد» وهو 
يعلم أن صنع هذه الأشياء في أوروبا يكون أقل عناء ونفقة, ولكنه يطلب صنعها أمامه 
وفي بلاده ليقتنع بإمكان صنعها في dikes‏ ويتأكد من معادنها وأخشابها وصلاحيتها 
للصناعات التى ترد من أورويا. 

A‏ ممه ]ونه Rive Par een‏ لالم وق فو | One esr Hero‏ الوا فد 
الأصدقاءء أما طريقة استيلائه على عرش شواء فهى أنه لما قرب الإنجليز سنة ٠۸١۷‏ 
مق ا د allie‏ ,من pall‏ ا ع اوران واا الكت arth‏ وميا 
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ليس معه أحد» ولحق بيضعة آلاف رجل من رجال أبيه وأخصائه وقومه وقبيلته» وكانوا 
في انتظاره» فاستقبلوه ورحبوا به» Ip nig‏ يد ce‏ هذاك. oy‏ وجاله وجميعهم 
مسلمون» وهاجم أنوبذاباء حاكم مقاطعة شوا Ugh‏ من قبل تيودورسء فهرّمه واستولى 
على بلاده (شوا)ء وصعد على عرش أجداده وأبيه. 

ومن هذا التاريخ انقطعت جرثومة الحروب الداخلية في تلك المقاطعةء وأصبحت من 
ذلك اليوم أضخم جزء من أجزاء المملكة الحبشية. ولما صعد يوحنا إلى العرش الحبشي 
بدأت الخصومة din‏ وبين منليك» ولكن منليك حقن دماء الأمة» وخضع ليوحنا مع أن 
انتصاره عليه لم يكن dace‏ وما زال يحافظ على AILS‏ ویرد خصومه» وقد انتقم له 
بعد قتله. وقد اجتمعت كلمة الحبشة على ترشيحه للعرش وتتويجه»ء فت له ما أراد برغبة 


LAI 


صاحب الجلالة الإثيوبية المغفور له منليك الثاني إمبراطور الحبشة وقاهر الطليان في عدوة. 


خلفاؤه 


وترك الإمبراطورٌ الأميرة شوارجه التي تزوّجت من الرأس ميخائيل» الذي كان أصله 
مسلماء وانتحل المسيحية تقرّيًا من منليك الثاني فرُزق من شوارجه بليج ياسوء الذي 
dite‏ منليك وليًّا لعهده» وتُوّج إمبراطورًا سنة ١١۱۹ء‏ وخُلع في سنة ١١۱۹ء‏ ويقال إنه 
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مات في الأيام الأخيرةء* فكأنه حيل بين ملكين شرعيين؛ وهما: ليجياسى وزوديتو؛ ليصل 
الإمبراطور هيلاسيلاسي إلى العرش» وهو ابن الرأس ماكونين الذي يُعادل منليك الثاني في 
شجرة النسب؛ فإن ساهالاسيلاسي رُزق هيلا ملاكوت ووازيرى نتاناء فولد لهيلا ملاكوت 
منليك الثاني ولد لنتانا رأس ماكونين الذي ولد له هيلاسيلاسي» فمنليك الثاني ورأس 
ماكونين أولاد ee‏ وزودیتو تُعادل هيلاسيلاسي في درجة القرابةء وليجياسى بمثابة ابن 
الآخت لهيلاسيلاسي. 

وليس هنا مجال البحث فيما إذا كان هيلاسيلاسي مغتصيًا للعرش من ليجياسو 
أولاء ومن زوديتى ثانيًا. 

فإن ليجياسو عزل سنة ١5١7‏ بإرادة الحلفاء؛ GY‏ سياسته كانت تجعله إلى الألمان 
والأتراك أقرب» فسعى الفرنسيون في إبعاده بحجة أنه يُبطن الإسلام ويُظهر النصرانيةء 
بسبب أن أباه كان مسلمًا وانتحل النصرانية طمعًا في نسب الإمبراطورء وزعموا في ذلك 
الوقت أنه سافر إلى حدود الحبشة» وقابل وفدًا من تركيا بايعهم على الإخلاص لهم وأنه 
كان يلبس عمامة مكتويًا في ثناياها لا إله إلا الله محمد رسول call‏ وأنه صلى صلاة 
المسلمينء ونشر راية عليها نص الشهادة الإسلامية. 

فتقدم الحلفاء بالرأس «تفري» ليحل محله» وقامت بينهما حروب دامية» وانضم 
الرأس ميخائيل الذي كان لا يزال على قيد الحياة لولده» ولكن «تفري» انتصر في النهاية 
وسجن ليجياسو وقيّده بسلاسل من ذهبء ولم يحكم عليه بالإعدام؛ GY‏ تقاليد الأسرة 
المالكة في الحبشة لا تبيح قتل الأمراء صبرًا إلا عند الضرورة القصوى.7 

وإذن تكون الأقدار قد اختارت الأمير تفري ابن الرأس ماكونين ليتلقى الهجوم 
الأوروبي الآخير على بلاد الحبشةء فرفع بذلك عبء تلك المسئولية الخطيرة عن كاهلي 
امرآة ورجل هما زوديتى وليجياسو. Gall By‏ إن بلادًا كالحبشة لا يحدث فيها أن يصل 
ولي العهد المعين من سلفه إلى العرش إلا نادراء بل يصل إلى العرش من يستطيع الوصول 
إليه بالقوة أو الحيلة؛ GY‏ الأمم المتحضرة هي وحدها التي تستطيع أن تحترم تسلسل 


° ثبت أنه لم يمت» بل Ji‏ من سجنه إلى حصن بعيد عن مواطن الطليان VAI‏ يقع في pass‏ فيكون أداة 
قوية ضد الإمبراطور هيلاسيلاسي. 

7 تسربت هذه المعلومات Lull‏ في GIS‏ نشرها الفرنسيون والألمان» ومقالات في جريدة الطان الشهيرة في 
سنتى ۱۹۲۰١‏ و15557. 


ثلاثة رجال وثلاث دول 


الأبناء والأحفاد على العروشء وتحافظ على النظم الموضوعة لتتويج الملوك أو الملكات؛ 
وتوليهم شئون بلادهم. 

فبينا ترى دولة كإنجلترا تحكمها فتاة, هى الملكة فكتورياء Uy‏ تبلغ نهاية العقد 
الثاني» ويمتد age‏ مُلكها إلى أن تبلغ الشيخوخة الفانية» وقد بلغت دولة بريطانيا في 
عهدها من العظمة والاتساع والنفوذ والسلطان ما لم تبلغه دولة أخرىء بل ما لم تبلغه 
إنجلترا نفسها إلا في عهد الملكة إليزابث. 

ولم يخطر ببال أحد أن يعرض على الملكة الشيخة أن تتنحى عن العرش وقد بلغ 
ولي عهدها (الذي صار فيما بعد الملك إدوارد السابع) من الكبر Ling ide‏ فوداه ولحيته 
وهو لا يزال lagall Gly‏ كل ذلك ليس إكرامًا لشخص الملكة» أو عطفا على شيخوختهاء أو 
تقديرًا لجهادهاء أو تفال بحسن طالعها؛ لأن إنجلترا نالت في عهدها ما لم Ald‏ في age‏ 
سواهاء ولكن لأن الأمة وضعت نظامًا خاصًا بالملك» وأرادت أن تحترمه. وهذا ما لا يحدث 
في معظم ممالك الشرق. 

وفي نفس هذا الوقت كان سلاطين آل عثمان وأولياء عهدهم ووزراؤهم ورجال 
حاشيتهم يدبرون لبعضهم بعضا صنوف المكايد والمقالب» فيخلعون G6‏ يخلعون بفتوى 
duc pb‏ يُبادر بتقديمها جماعة السوفته (علماء الدين)؛ بحجة أن السلطان خالف الشرع 
الشريف» أو فقد عقله فاستحق العزلء وإذا 655( الاستغناءً عن الفتوى فإن كأس السم أو 
حد الخنجر حاضران للخلاص من cagal‏ ولا يزال مصرع السلطان عبد العزيز والسلطان 
مراد وغيرهما سرا غامضًا. 

ولم يكن الأمر مقصورًا على سلاطين آل عثمان» بل كان شاملًاا لعروش Grill‏ 
yee‏ فكانت حظوظ هذه العروش وأصحابها في أيدي المصادفات والمطامع» وإن هذا 
oll‏ فين ف الشزق» وف كل مملكة تشه cgi pill‏ وقد سترى الداء إلى بحن ممالك البلقان؛ 
فكان مصرع الملك إسكندرء والملكة دراجا في عاصمة الصرب من أروع المصارع وأفظعها. 

May‏ لا يدل على أن أوروبا لم تقع في مثل هذه Gall‏ فإن تاريخ إيطاليا لعهد 
الإمارات الاستبدادية حافل بهاء" كذلك حديث الرجل ذي القناع الحديدي لعهد لويس 
الرابع عشرء وتاريخ إنجلترا نفسه يدل على أنه في سنة ١٠۲٠ء‏ بعد أن سافر ريكاردوس 
قلب الأسد إلى الشرق في حملة الحروب الصليبية» وترك ولي عهده طفلًا بوصاية أخيه 


" راجع: «تاريخ الجمهوريات الإيطالية» تأليف سيسموندي. 
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حناء طمع حنا في الملك فاغتصبهء وسجن ابن أخيه في برج لندن» وسمل عينيه بالحديد 
المحمى ثم قتله في سبيل العرش المغتصب.” 

وأمرت إليزابث بقتل الملكة ماري الأيقوسية. 

ولكن كل هذا يدل على أن بعض أمم الشرق وأمراءهم لا يزالون في هذا القرن والذي 
قبله في درجة من المدنية تعادل تلك التي وصفناهاء فالشرق في القرنين التاسع عشر 
والعشرين يعادل أورويا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 


“” شغف شكسبير بهذا الموضوع فصاغه رواية مسرحية. 


AY 


من موقعة قرع إلى موقعة عدوة من سنة 
كلام إلى سنة ۱۸۹٩‏ 


في سنة 1879 اشترت إيطاليا ثغرًا صغيرًا اسمه عصاب في شمال بوغاز باب المندب باسم 
شركة بحرية هي «فلوريو روباتينو»» وفي سنة VAAY‏ حلت الحكومة الإيطالية نفسها 
محل تلك الشركةء فنزلت بثغر عصاب مستعمرة إيطالية وأقامت» ثم أرسلت نائبًا عنها 
يُدعى الكونت إنتونلي إلى الإمبراطور منليك الثاني على رأس بعثة ليعين تلك المستعمرة 
الإيطاليةء فأكرم الإمبراطور واد لوقه هيا Minted‏ صداقة كانت الضربة الأولى على 
الحبشة؛ لأنها اعترفت بحقوق لإيطاليا في بلادها. 

وفي سنة ۸١‏ احتلت إيطاليا بعض الثغور والجزائر geal‏ مصوع التي كانت pal‏ 
بحق تنازل الدولة العثمانية عنها للخديو إسماعيل مقابل زيادة الجزية» وكان ذلك 
بموافقة إنجلتراء ثم اتجهت نية إيطاليا إلى تأسيس مستعمرة قوية في البحر الأحمر» وكان 
هذا بداية تكوين الإريتريا التى أمست خنجرًا في ظهر الحبشة من ذلك التاريخ إلى الآن. 

فإن نفوذ إيطاليا لم يلبث أن انتشر وزادء فغضب له الملك منليك الثاني الذي كان 
لا يزال ملك شواء وزاد غيظه أن احتل الأميرال الإيطالي شيمى ميناء ee‏ ری منها 
المحافظ المصري إلى السويسء وأمر الحامية المصرية بإخلاء aati‏ وكانت هذه السياسة 
الاستعمارية تنفيدًا لخطة فرنسيسكو كريسبيء أحد أتباع الثلاثة الذين بنوا إيطاليا 
الحديثة؛ وهم: متزيني» وجاريبالدي» وكافور. 

ولكن بِقَدْر ما كان هؤلاء السادة عظماء كان هذا الوزير سخيفاء فإنه أراد أن يُقلّد 
إنجلترا في سياستها dro [EI‏ ويترسم خطوات بيكنسفيلد وغلادستون على ما كان بينهما 
من الخلاف والتناقضء ومن هنا كان الفشل الذي أصاب كريسبي في سياسته؛ والذي 
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انتهى بهزيمة عدوةء وسقوط وزارة هذا الرجلء على أنه كان يبدو على خطة كريسبي أثر 
من النجاح في بدايتها لو أن الملك يوحنا قاهر المصريين كان منفردًا بالسلطة في الحبشة؛ 
aif‏ تساهل معهم وغضٌ الطرف عن زحفهم» ولكن منليك كان شريكه وأعلى منه مكانة في 
السياسة؛ وكعبًا في الحرب» فانبرى للطليان» وكلّف أحد قواده بطردهم من البلادء وسَيّر 
جيشا إلى هرر فامتلكها.١‏ 

وفي يناير سنة VAAV‏ التقى الجيش الحبشي بالجيش الإيطالي في legs‏ وكان 
العو مد Rew eas Yeu‏ ف لخدو ES ENS meer‏ كلمي بو Eg‏ 
وعادة الأحباش في كل حروبهم أن يلقوا خصومهم بجيش يفوقهم عشرات المرات حتى 
يُدخلوا الارتباك والاضطراب في صفوفهم. 

ووصلت أنباء هزيمة الطليان إلى روماء فسببت غضبًا LS Libs‏ حدث في مصر سنة 
«\AVE‏ وكذلك أعدت إيطاليا جيشا قوامه اثنا phe‏ ألف عسكريء كما أعدت مصر في 
سنة ۱۸۷١‏ جيشا قوامه ١٠٠٠٠١‏ عسكري» وأبحر جيش إيطاليا من نابولي يقصد إلى 
إريترياء وتوسط الإنجليز في nual‏ فلم يفلحواء Bs‏ مارس سنة VAAA‏ مرض قائد هذا 
الجيش فجأة فتوقف عن SUB‏ واستعمل الطليان حيلة للإيقاع بين الأحباش والسودان 
والإنجليز فلم يُوفقواء وعرضوا على منليك أن ينضم إليهم في القضاء على الملك يوحنا 
صديقهم القديم فرفض عرضهم» > nis‏ هداياهم من السلاح والمال. 

ومما يُذكر لملوك الحبشة بالثناء العطرء ويُكتب بمداد الفخرء أنهم مهما دب بينهم 
دبيب الشقاق في شئونهم الداخلية» وتنافسوا على العرشء فلا يتفقون مع الأجنبي على 
محاربة بعضهم Lada‏ فإن منليك على بغضه يوحناء واتهامه إياه بموآزرة الطليان 
والتساهل لهم حتى أنشبوا أظافرهم في جلد الحبشة ولحمهاء أبى أن يُناصر الطليان 
على يوحنا؛ لأنه يعلم أن ن الطليان يستعينون به على هلاك إحدى القوتین» ثم ينفردون له 
فيُوقعون به بدوره» وتكون لهم عليه يد هو في أشد الغنى عنها؛ لأن يوحنا مهما تقوّى 
فلن ينال من منليك ما يناله الطليان منه بعد ذهاب يوحناء وأن في بقاء يوحنا إلى جانب 
منليك استبقاء لقوتين تحاربان إيطالياء وهما على كل حال خير من قوة واحدة." 


' بدا الضعف على يوحنا من ذلك الحينء وما زال يتدهور إلى أن قتله الدراويش وانتصروا عليه في 
القلابات. 

" إن ما يقال عن بقاء تقاليد سياسية في إيطاليا تدنيها من مبادئ مكيافيلي صحيح؛ GY‏ مبادئ مكيافيلي 
ثمرة أخلاق أمته من قديم الزمن (انظر GUS‏ «الأمير» تأليفه). 
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ولم يكن يوحنا قاهر المصريين بالملك الذي يُستهان بهء فإنه حارب التعايشي في 
القلابات» وهزم الدراويش في المتمة» ولكن شهر مارس الذي حمل له النصر في سنة ۷١‏ 
على المصريين جاءه بالبلاء في سنة AA‏ فخرّ قتيلًا في ٩‏ مارس في نفس ساعة انتصار 
الخليفة على جيش الأحباش. 

Uy‏ كان الأحباش من Jal‏ الفطرة Quill‏ يفقدون رشدهم إذا فقدوا قائدهم» فقد 
ركبوا رءوسهم وفروا وتركوا جثة مليكهم وقائدهم بين يدي الدراويشء فأمر التعايشي 
بدفنه بعد أن سلب كتبه وسلاحه» وبعث بها إلى عاصمة ملكه» وانتهز منليك هذه الفرصة 
وقد حلت له الأقدار عقدة كان عن حلها gale‏ فنادى بنفسه ملكا على ملوك الحبشة. 

وكان الطليان متربصين» وقد ظنوا أن الدهر قد حالفهم فاحتلوا مدينة دوجالي التي 
هزموا لديهاء وانتهزوا فرصة انشغال منليك بنشوة النصر المعنوي والصعود إلى العرش» 
فعقدوا معه معاهدة في gale‏ سنة ۱۸۸۸ في أوشيال. 

وكان رجل إيطاليا لدى التعاقد هو أنطونيلي نفسه الذي اتصل بمنليك منذ أربع 
سنوات» وظن أنه تخصص ف السياسة الحبشية. 

ولكن هذا السفير الإيطالي أخطأ المرمى» وخان الأمانة؛ لأنه كتب بلغته ما لا ينطبق 
على ما كُتب باللغة الحبشيةء وفسّرت إيطاليا معاهدة أوشيالي بأنها تبيح لها وضع الحبشة 
تحت الحماية الإيطاليةء لترهقها بالأمر الواقع. 

وكان منليك في ذلك الوقت مشغولًا بأمرين؛ الأول: الانتقام للملك يوحنا من خليفة 
المهديء والثاني: حفلة dogg‏ فأتمّ التتويج في سنة AX‏ وعدل عن حرب الدراويش 
igs‏ .وانتهزت!إتطالياً هذه الفرصة؛ قرادت. تفوذها ق الحيشة Jaap‏ اال والهذايا 
للقواد» وبلغت قوتها أقصى مداها في سنة 40 وأصبح مركزها ثابتًا لا يزعزع في إريتريا. 

وكانت إيطاليا أرسلت في سنة 45 إلى الحبشة بقائدين من أشهر قوادهاء ولكن 
وجودهما في إريتريا لم يُوهن من عزيمة النجاشي» ولم يعقه عن إعلان تخلصه من 
معاهدة آوشالي» وردٌ قرض إيطالي بلغت قيمته أربعة ملايين ريال. 

وفي سنة VANE‏ حارب الطليان الدراويش وأجلوهم عن مدينة «كسلا» التى تسيطر 
عن |الحيشة ی CRS lly ISS US‏ من تكون بيده من السياة المطلقة من يدان 
عدوةء gus]‏ عواصم Aisa!‏ وكاتك هذه الخطوة هي الأخيرة في تنفيذ خطة الطليان 
الحربية للاستيلاء على البلادء بعد أن ملئوها بالرواد والجواسيس» فجاسوا خلال المملكة, 
وعرفوا مسالكها ومهالكهاء ولكن هذا الاستعداد العظيمء وتلك الدراية التامة بمفاوز 
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الأحباش لم تُغنهم فتيلًا حيال ثلاثة أشياء تذرّع بها الأحباشء ودرّعتهم بها الطبيعة, 
وهي: 
الأول: مفاوز الحبشة وجبالها التي حفت بالمكاره والمهاوي والمهالك؛ كانهمار السيول؛ 
وقلة الماءء وانتشار الأمراض." ` 
الثاني: خطة الأحباش في الحروب» وهي إرباك العدو بجيوش جرارة تفوق جيوشه 
اشا مضاعفة؛ وطبيعة الحبشي المحارب الذي اشتهر بالخفة والدهاء والاستدراج 
للعدوء والإحاطة به من كل ile‏ وإرهابه بالسيوف والرماح التي تقطر es‏ ثم 
القمنوة في معافلة:العدى:وكل هن :طقن يه والأجهان بل الأسرى. 
الثالث: خضوع الجيوش الحبشية لقائد عظيم هو في الوقت نفسه زعيم وطنى لا يعمل 
oust‏ الف ي واک A‏ الو Gls‏ هذا اقات الععليم داك اكور مارك 
«SLI‏ فهزم الطليان في موقعة «أمبا الأجي»؛ فانتحر قائدهم توسيليء وكان يُعين 
ااا هة ASIEN a Wi‏ وة وة الت القاف الرآمن «ماكوقن رال 
هيلاسيلاسي)؛ فتمكن من حصار مكالي» ولم ينسحب عنها إلا بعد أن أخذ من الطليان 
غرامة حرب قدرها مليون ريال. 
وحاول براتيري أن يعقد الصلح» فرفضه منليك» وصحت عزيمته على منازلة الطليان 
في موقعة حاسمة؛ فاستعد بالسلاح الذي أمدته به بعض الدول dang gl‏ وحشد جيشا 
قوامه ربع مليون جنديء Uy‏ أصبح على غاية الاستعدادء وأخذ للموقعة الفاصلة أهبتهء 
عرض على براتيري أن يدفع للحبشة Yo‏ مليون Shy‏ وأن ينسحب إلى حدود إريترياء 
فرأى القائد الإيطالي أن الشرطين بمثابة التعجيز له ولدولته فرفضهماء ولكن إيطاليا 
عادت فندمت يعد الهزيمة. 
وفي فبراير سنة VAM‏ برز براتيري بجيش عدده + APY‏ وسار قَدمًا إلى عدوة, 
فلقيه منليك نفسه على رأس جيش يفوق على جيشه أربع مرات» وكان القائد العام 
أدموندي يعاونه ألبير توني» وديروميده» والينه. ؛ 


" في برقية مضحكة من روما بتاريخ أول نوفمير سنة VATS‏ أن قائدًا Wiles‏ خطب في كهان أحباش 
فقال: إن رجل إيطاليا العظيم يمكنه أن يزيل جبالكم» ويقتل كل حي في بلادكم! 
٤‏ أهم المصادر عن موقعة عدوة: دائرة المعارف الإنجليزيةء وجريدة التيمس» ورحلة المؤيد إلى الحبشة. 
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وقي أول مارس سنة ١۱۸۹ء‏ تقدم القواد الأربعة بجنودهم إلى تلك الجبال العاليةء 
والصخور الشامخة التي يحفظ الحبشان كل خطوة منها عن ظهر قلبء فأحاطوا 
بالجيوش الإيطاليةء وأعملوا فيها بكل سلاح حتى أجهزوا عليها في ساعات معدودة 
فخسر الطليان أكثر من نصف جيشهم بين قتيل وجريح» وأسر الأحباش النصف الآخر 
عدا ما وقع لهم من العتاد والسلاح والذخيرةء ومنها سبعون مدفعًاء ووضع الأحباش 
يدهم على المعسكر كله وقتلوا قائدين» وأسروا الثالث» وأسرع الجنرال براتيري إلى أحد 
الثغور فطيّر نبأ الهزيمة إلى روما ناسيًا الخسارة إلى جنوده» وأسرع بالفرار إلى وطنهء 
فقابلوه dblic Fi‏ وسقطت وزارة قومه» وغقد مجلس حربي Jle‏ لمحاكمته. فحكم 
ببراءته» ودمغه بحيثيات قضت على حياته نض بعضها ما يأتي: «وحيث إن المجلس يرى 
أن اللوم في الهزيمة واقع على مّن اختار هذا الرجل للقيادة وهو لا يصلح لهاء وأقل مَن 
أن يتولاهاء فلا لوم عليه ولا تثريب.»* وفي الحق Se‏ هذا الحكم بمثابة موت مدني. 

وبعد أن تمَّ النصر للحبشةء واستولى منليك على أسلاب الجيوش المهزومة» اقتفى أثر 
الفلول الهارية إلى إرتيريا فمر بحدودهاء ووضع يده على حصن أدجري واستولى dale‏ 
وأخلى الطليان من تلقاء أنفسهم مدينة كسلاء وحاولوا أن يجمعوا جيشا جديدًاء ولكنهم 
عجزوا عن القتال بعد أن Gs‏ الرعب في قلويهم. 

وكان منليك قد أنشأ مدينة أديس أباباء ومعناها بالحبشية الزهرة الجديدة» وجعلها 
عاصمة ملكه» فأرسل الطليان إليها في أكتوبر سنة 41 وفدًا لعقد الصلح» فكانت أشبه 
بسدان سنة ۱۸۷۲ء وفرساي سنة ١١۱۹ء‏ فعقدت المعاهدة» وقد نص فيها على إلغاء 
معاهدة أوشالي» وهي feSLll Qual‏ ها أسست على الخداع» وتغيير الحقيقة» وجنى 
كريسبي وأنطونيلي ثمرات أعمالهما! 

وعاش منليك بعد ذلك الفوز VV‏ سنة كان أثناءها موضع الاحترام والتقديس في 
أفريقيا والشرقء ومصدر الرعب في بعض ممالك أوروياء ولا سيما إيطاليا. 


5 دائرة المعارف البريطانية, المطبوعة الجديدةء تحت كلمة معركة «عدوة». 
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لا نريد أن نعرض للنظام الفاشي بخير أو بشرء حتى ولا بالنقد البريء المباح؛ لأننا لا 
نريد أن ننزل بهذا البحث إلى مستوى الجدلء وإن US‏ نحترم السياسة ونقدرهاء ولكننا 
نعلم أنها كثيرة المزالق» ومواطن التحليل فيها تُدني من الخطأ الذي قد لا يُغتفر. هذا 
من dal‏ ومن ناحية أخرى فإن النظام الفاشي الذي ابتكره السنيور بنيتو موسوليني 
المعروف في العالم باسم الدوتشي؛ أي الزعيم» قد أثبت وجوده وقدرته على الحياةء فقدم 
بذلك البرهان التاريخي الذي لا بقاء لنظام اجتماعي أو سياسي بدونه. 

وفوق هذا قد أثبت هذا النظام والقائمون به أنه oil‏ لوطنهم خدمة fd‏ وقضى 
على شرور كثيرة» وجلب خيرًا وفيرًاء Jug‏ بذلك على أنه النظام الصالح للوطن الإيطالي. 
وقد أثنى عليه كل G2‏ شهده وجنى ye Bad‏ ثماره داخل إيطالياء وقد قلب إيطاليا Lal,‏ 
على عقب» وقال بعض محبذيه: إنه جعل من بلادهم جنة على الأرضء وإن الذين زاروا 
إيطاليا قبل تفشيه يكادون لا يتعرفونها بعد انتشاره وقيامه وتسلطه؛ لأنه صبغ كل شيء 
بضيغته التي أسسها النظاع المطلق؛ GLA,‏ المطلق؛ والأمانة المطلقة. 

ولف هذا اا العكيب الذي بوكو QA dak‏ وميا كوول و ر اا 
لرجل واحد» وعلق سائر آمالها برجل واحد» قد حكم عليه ذووه بأنه نظام قومي. وخطب 
سنيور موسوليني نفسه في سنة ۱۹۲۸ وقال: «إن الفاشية بضاعة لا تصلح للتصديرء 
ولا gaat‏ نتائجها خارج حدود إيطاليا.» ولا نعلم إن كان قال هذا القول تواضعًاء أو 
N ge A‏ وح عونا أن e Slates‏ 

ولم نسمع بصاحب Gale‏ سياسي أو اجتماعي قبل الدوتشي يحجر على Aspe‏ 
ويحرم عليه الخروج من كسر بيته» بل على العكس تعوّد أصحاب المذاهب أن ينسبوا إليه 
الصلاحية المطلقةء والقدرة المطلقة؛ والنجاح المطلق في كل زمان ومكان» وإذن لا بد أن 
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يكون سنيور موسوليني قد ذكر هذا القول عن مذهبه لحكمة خفيت على سامعيها في 
ذلك الحين. 

وأظن بعض الناقدين al‏ إليها عرضًا في كتبهم فقالوا: إنه نظام جميل ونافع؛ 
ولكنه يجعل الأمة معلقة بأهداب رجل بعينه» فإن شاخ أو مرض أو مات se)‏ الله في أجل 
الدوتشي ليجني LS‏ أقواله وأعماله في الأولى وفي الآخرة) إذن لتعطلت الأداة Ara Sail‏ 
وتلكأت في انتظار ظهور خير خلف لخير سلف! في حين أن الواجب يقضي بأن تكون 
القوانين العامة والخاصة هي الأداة الصالحة للحكم بدون اعتبار الأشخاص. 

وممالا ريب فيه أن هناك نظريات متعارضة فيما يتعلق بالقوانين» وطريقة تنفيذهاء 
فقد يكون القانون الرديء أداة حسنة في يد رجل فاضلء كما يكون القانون الطيب أداة 
سوء في يد ظالم أى مستهتر. وسوف يعالج المؤرخون في المستقبل مسألة الفاشيّة؛ هل 
قامت على عنق رجل واحد وتفكبره» al‏ قامت على دعائم قوانين عادلة فاضلةء al‏ أنها 
نهضت بالأمرين معًا: الرجل الفاضل والزعيم الكفق والقوانين المنصفة؟! 

ومهما يكن حكم المستقبل على الفاشيّة؛ فإن الكثرة من ESI‏ أجمعت على نفعها 
في مسقط رأسهاء والقلة المدركة ومنها من أوذي وهاجر باختياره؛ أو ثفي مرغمّاء ومنهم 
من ألّف LAS‏ صوّب فيها سهام نقده إلى الفاشية. 

ونحن مع محافظتنا على الحياد الذي أعلناه في مستهل هذه الكلمةء نعتقد أن الفاشية 
وإن نجحت في الداخلء فلم تجد لها نصيرًا في الخارج» ولم يفز مقلدوها بطائلٍ لا في إنجلترا 
ولا في أيرلندا. ولا يصح القول بأن الهتلرية نوع من الفاشية» وإن كانت تشبهها في تفرد 
رجل واحد بالسلطةء ولكن الذي يفرق بين الفاشية والهتلرية هو أن الأولى قامت باسم 
الإصلاح الداخليء والأخيرة قامت باسم حماية الوطن من الاعتداء الأجنبيء» والخلاص من 
قيود معاهدة فرساي. 

وإذن قامت الهتلرية لتكون وسيلة لغاية تختلف عن غاية الفاشية الإيطالية» دع 
عنك الاختلاف في أخلاق الأمتين وتاريخهما وعناصر حياتهما. 

وإذن لا تكون الهتلرية وليدة الفاشية ولا شقيقتها الصغرى؛ لأن الهتلرية ثمرة 
التاريخ الحربي والسياسي لألمانيا في القرن التاسع عشرء والربع الأول من القرن العشرين. 
أما الفاشية فهي فكرة مبتكرة قامت في ذهن رجل واحد ظن أنه يُصلِح شعبه بتنفيذهاء 
ووجد من نفسه شجاعة وإقدامًا وعزمًاء BALE‏ نفوس معاصريه من مواطنيه؛ ولا سيما 
الشبان منهم» والطامحون إلى الأعمالء والمتلهفون على المجد» والمنتظرون لمنقذ يظهر Blas‏ 
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في أفق الوطن الذي كان خاليًا في تلك الفترة من رجال عظماءء أو ممن لديهم قدرة كافية 
على التقدم للزعامة.١‏ 

ولما كانت أوروبا بعد الحرب العظمى قد أصبحت نهبًا بين الديكتاتوريين (ولا 
أحب أن أصفهم بالطغاة)ء فظهر بريمى دي رفيرا في أسبانياء وبانجالوس في اليونانء 
وبلودوسكي في بولونياء وتحدثوا عن ديكتاتورية مزمعة في فرنسا. وقي ظلال هذه 
الديكتاتوريات قامت الفاشيةء وأضافت إلى قميصها الأسود درع الديكتاتورية الفولاذي. 

وقد يجد الباحث في نشأة الفاشية ما يدل على أن الزعيم الإيطالي لم يكن يرمي إلى 
امتداد النفوذ الفاشي إلى ما وراء الإصلاح الداخليء الذي كانت إيطاليا في أشد الحاجة إليه 
عقيب الحرب الكبرى» وابتداء age‏ الاشتراكية في شمال إيطاليا. 

وقد تمكن الزعيم الإيطالي في مدى عشر سنين من تنفيذ النصيب الأوفر من الإصلاح 
الداخليء فأنهض الشعبء وأوجد له Lis‏ عليا جديدةء وأدخل في روعه أنه سليل dol‏ مجيدة 
كانت لها إمبراطورية مترامية الأطراف. 

وتضافرت بعض الظروف التي لم تكن في الحسبان» وهي نتيجة الحالة السياسية 
العامة في أوروبا التي أعقبت الحرب العظمىء فجعلت لإيطاليا مكانة أوشكت أن تضع 
في يدها ميزان السياسة الدوليةء ولا سيما عند ظهور النازي وانتصار الهتلرية. وبعد أن 
كانت شهرة الفاشية مقصورة على مناهج الإصلاح الداخلي تعدت إلى السياسة الخارجية. 

ويظهر أن بعض دول أوروبا تراخت في تأييد نفوذها لانشغالها بالمسائل الخارجية, 
وجدت مشاكل في الشرق والغرب» مثل: حرب منشورياء وتفوق اليابان» ورجوع أوروبا في 
غير وعي إلى سياسة الاتفاقات Ay pall‏ ونسي ساستها أنهم عندما أنشئوا عهد عصبة الأمم 
قضوا على سياسة المعاهدات cds pull‏ وفشل مؤتمر نزع السلاح» وفشل المؤتمر الاقتصادي» 
وأمست لوكارنو حلمًا لذيدّاء وقضى الموت على سترسمان وبريان - وكانا ضمانًا G95‏ ضد 
الحرب - وتسلّحت ألمانياء وتزعزعت ثقة عصبة الأمم في نفسهاء وانسحبت منها بعض 
الدول العظمى؛ وهدّدت GAT‏ بالانسحاب» وتلبد جو أوروباء وظهرت بروق ورعودء 
ell,‏ اليزان أن afi.‏ زا عمال الفوضويوو مخض الاوك ويعدفك كورة اليونان» وهالت 
الها بخ اللكية: 


' أغلب النقاد على أن الفاشية وليدة الرأسمالية والرجعية متضافرتين ضد الاشتراكية وحرية الفكر. 
راجع: مجلة كوارتر J‏ رفيو ومطبوعات مارتين لورنس إلخ. 
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فاشتم العالمون ببواطن الأمور رائحة البارود بعد ثورة النمساء وأعدت بعض الدول 
أساطيل هوائية قويةء وكان العالم يتخيل أن مستقبله في السلم والحرب سيكون في الجو 
لا في البر والبحر»" وشعر الزعيم الإيطالي أن هناك فرصة سانحة للحملة الحبشية في خفاء 
وهدوء؛ لأن العالم مشغول بأمور أخرى غير أفريقيا الشرقية. 

ومن هنا بدت المشكلة الحقيقية؛ لأنه لو لم تكن النية معقودة في إيطاليا على حرب 
استعمارية كبرى ما تشددت إيطاليا كل هذا التشددء ولانحلت العقدة بالتحكيم الذي 
حاولوه مرات Sse‏ ولو أن عصبة الأمم احتفظت بهيبتها لخشيت إيطاليا عاقبة التمادي 
في مخالفة الرأي الدولي العام. 

ولكن ple‏ إيطاليا بدخائل الأمور في العصبة dy‏ وزارات الخارجية شجعها على 
الإقدام مع شيء من المجازفة. وتهاونت الدول وأهملت وأمهلتء واستمر الاستعداد وحشد 
الجيوش» وجمع الذخيرةء وتحميس الرأي العام في إيطالياء وهو يكاد يكون ABS‏ واحدة. 
وليس في إيطاليا للعمال أو الاشتراكيين صوت مسموعء» Wy‏ لقالوا كلمتهم ضد الحرب» 
ولكن إخفات الأصوات ليس معناه أنها غير موجودة." 

ولكن كثيرين من الساسة والأذكياء وذوي الرأي خطّتوا هذه السياسة لأسباب لا 
تعد وما زالت الحال على ذلك حتى حدثت شبه عزلة دوليةء فلا الأمم ولا الحكومات — 
حتى التي كانت تعطف على إيطاليا — استمرت على ولائهاء ولعل حوادث التاريخ المقبلة 
تدل على أن أصدقاء إيطاليا الذين وقفوا في وجهها هم أشد إخلاصًا لها من الذين شجّعوها 
(إن كان هناك مَن شجّعها على خوض تلك المغامرة). وقد نتج من كل ما تقدَّم أن ظهر 
خطأ السياسة الفاشية في التفكير في هذه الحرب» والاستعداد لهاء والتصميم على خوض 
غمارها مهما كانت النتيجة. 


* كتاب ه. ج. ولز «كيف يكون العالم في المستقبل؟» ail‏ سنة VAVE‏ وهو أهم مؤلفاته بعد التاريخ 
العام. 

" من إخفات الأصوات ما حدث في أول عهد الفاشية؛ كاغتيال النائب المحامي ماتيوتي» زعيم Aad sal‏ 
وقد تعقبته الأحزاب الحرة في أنحاء allel‏ وسجلت الاعتراف الذي صدر في المجلس النيابي على لسان 
أكبر المسئولين بأن «ضرورات السياسة تبيح ما حدث». 
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الزعامة الحديثة وانقياد الأمم والفرق بين 
البطولة والزعامة 


ينظر الملاً الآن إلى الحبشة ويعتبرها بعضهم قلب العالم الذي يخفقء كما ينظر إلى إيطاليا 
وما هي مقبلة عليه بعدما بذلت من صنوف الاستعداد» واتخذت من وسائلء فلا يتبين 
الناظر في الحالتين شعبين في الشرق والغرب يخوضان Gye‏ طاحنةء ولكنه يتبين زعيمين 
كبيرين أحدهما رفعه إقدامه وسعة حيلته من مصاف الأمراء إلى دست الملك وعرش 
الإمبراطورية» وقيل إنه سبط يهوذاء وسلالة الملك سليمان الحكيم من بلقيس ملكة سبأء 
وهو يمثل del‏ من أعرق الأمم في حب الحريةء والذود عن حياضها. 

والثاني رجل من الشعب نشأ sles ales‏ في بداية حياته ما يعاني أمثاله حتى 
بلغ ذروة السلطان في وطنه» وبلغ قمة المجد والنفوذ بين بني isle‏ وهو الآخر يمثل أمة 
كانت من أعرق الأمم في المجد الحربي والسياسي» وكانت 8 السيادة على العالم في عصر 
من أمجد عصور الحضارة الوثنيةء ولكنه تقلّب في مواطن الأحزاب ومذاهب السياسة. 

ولعل التناطح بين الشعوب ليس إلا تطاولًا بين الزعماءء ومظهرًا لقوة إرادتهم 
hiss‏ على رغبتهم في الفوز والانتصار على مزاحميهم في ميادين oll‏ وعلى الصيتء 
وضخامة الشهرة. وخصوصًا في البلاد التي لا تكون ee‏ الأمة مصدر السلطات. 

ولدى كل أمة من الأمم مؤثرات وعوامل فكرية 855 في نفوس بنيهاء ولا تكون 
الزعامة الصحيحة إلا لمن يعرف LAS‏ استعمال هذه المؤثرات والعوامل التي ass‏ 
النفوس» فإذا ما اهتدى الزعيم أو المرشح للزعامة إلى تلك العواملء وكيفية استعمالهاء 
تمكّن بسهولة من جمع GIS‏ وتوحيد الإرادات الفردية حول فكرته الخاصة وإرادته. 
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وهيهات أن ينجح الزعيم ما لم يكن مسحورًا بالفكرة التي صار Gels‏ إليها حتى 
تستولي عليه استيلاءً لا يرى معه إلا الفكرة التي يُنادي بها. وبدون هذا «الإيحاء الذاتي» 
لا ise‏ أن ينجح في التأثير ق أذهان الجمامير: لأنة لا شىء ead‏ همتهم Ube‏ مظهن 
الإيمان الذي يبدو على شخص الزعيم» وإن يكن بعض الزعماء أو قادة الفكر ليسوا 
من النوابغ في صدق الآراءء وصحة النظرء إلا أنهم من أهل الهمة العاليةء وذوي الإقدام 
والعمل. 
والفرق بين الفيلسوف والزعيم هو أن الفيلسوف كثير التأمل» والتأمل يؤدي إلى 
الشك» والشك ينتهي بصاحبه إلى السكون دون الحركة؛ OY‏ الحركة لا تصدر إلا عن 
نتفي asl MI‏ ا وكوية Vi‏ ورو أما لدعو فلة ال Shes gral Shy‏ ل 
يركن إلى السكون» بل يدفعه عدم التأمل إلى التصميم فالحركة. 

وإذن تكون قوة الإرادة للزعيم أنفع من سلامة الرأي» وصدق النظرء وحسن التبصر 
في العواقب» ولكن الذي يفقدونه من تلك الناحية تعوضه عليهم قوة اعتقادهم في سلطانهم 
على الجموع. وتلك الجموع لا تصغي إلا لذوي الإرادة القوية الذين يتسلطون عليهاء 
ويملكون زمامهاء فإذا ما أصبح صوت الزعيم مسموكًا من جماعةء اندمجت إرادتها في 
إرادة الزعيم وتناست شخصيتهاء والتفت حول الزعيم ذي الإرادة المتحدة. 

وأول ما يصنعه الزعيم هو أن يخلق المعتقد في النفوسء سواء أكان المعتقد سياسيًا 
al‏ دينيّاه ولكن هذا المعتقد الذي يخلقونه في نفوس الجموع يكون دائمًا قد LAS‏ وترعرع 
ونبت ونما في نفوسهم. وأصحاب العقائد الجليلة لم يستطيعوا جذب القلوب إليهم إلا بعد 
أن ترنحوا هم بتأثير الفكرة التي أرادوا انتشارهاء فأوجدوا بقوة إرادتهم قوة التصديق 
التي هي cle‏ ومن كان Cade‏ زادت قوته أضعافًاء فالإيمان قوة عند الزعيم» وقوة عند 
الأتباع من المؤمنين بصدق الزعيم. 

ولا تخلو أمة من الأمم في وقت من الأوقات من القوادء غير أنهم جميعًا ليسوا من 
Jal‏ الإيمان الصادق الذي يرتقي به صاحبه فيصبح رسولًا في أمته. ومبعونًا لبني جنسه. 
بل إن منهم رجالا يحسنون sill‏ ويتقنون الدعاية لأنفسهم, ولا يلتمسون الزعامة إلا 
سعيًا وراء منافع أشخاصهم» فيوقظون في أخلاق الأمة مراكز الشهوات ومشاعر الأهواء؛ 
ليكسبوا رضاء الطبقات النازلة» وقد تتسع دائرة نفوذهم» وتنمى قوتهم» ولكن أعمار 
أمثال هؤلاء الزعماء قصيرةء وأعمالهم das pu‏ الزوال. 

إن الزعامة في أول أمرها لا تحتاج إلى الاستبدادء والُشاهَد أن الذين قاموا بكبريات 
حوادث التاريخ أفراد من المؤمنين الضعفاء الذين لم يكن لهم حول ولا طول سوى 
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العقيدة» سوى الإيمان! ولكن متى وصل الزعيم إلى غايته احتاج إلى الاستبداد ليحتفظ 
بها. 

لا ننكر على الفريق الأول مظاهر الحدة والشجاعة والإقدام؛ ولذا تراهم سُكارى 
بفكرتهم» قد أطاعوها sS‏ تمتلك أتباعهم» وتراهم يجذبون الجماهير كما 
يجذب المغناطيس الحديدء فتترامى الدهماء والعامة في أحضانهم» ويعتنقون مذاهبهم 
بدون تأمل أو تفكير ... ولو = محاربين» فإن الجيوش تنقاد لهم انقيادًا أعمى» وقد 
Os‏ بين رجالهم وقادتهم من هم أقدر منهم» LST,‏ في فنونهم» ولكنهم لا يكادون ينتهون 
مما ندبوا أنفسهم له حتى تتوارى تلك المواهب» ويدخلوا في الصفوف كبقية الخلق. 

والفريق الآخر قد يكون أفراده أقل فخامة وأبهة في الشكل والمظهرء ولكنهم أدق 
تكويتًاء وأوسع دائرة» وأقوى نفودًا؛ لأن لهم موهبة الدوام. 


اعتماد الزعماء على الخطابة وتثبيت دعوتهم في الأذهان 


ويعتمد الزعماء جميعهم في تبليغ دعوتهم على الكلام والخطابة والكتابة» وكل زعماء 
العالم اشتهروا بالفصاحة وقوة التأثير في الجماهيرء ومنذ عهد سقراط إلى يومنا هذا مرت 
العصور بزعماء [Sle‏ زمام أتباعهم بقوة الكلامء حتى إن الأديان المنزلة بعثت لها العناية 
بأنبياء فصحاء حكماءء وزوّدتهم بكتب مُنزّلة. وحتى موسى - عليه السلام — طلب من 
الل i‏ ن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله. 

وکانت عمدتهم على تكرار جوامع eae Sees‏ وإ امقر جعت 
ا ٠ Jehu sub aout‏ التكرار يترك أذْرًا اعا أدهان ا لخاصة 
والعامة على السواء» وكما ينتقل الفكر من عقل الزعيم إلى عقل السامع؛ فهو يثبت 

فالزعيم حاذق في حفر فكرته في أذهان أتباعه» فإذا فاز الزعيم في غزس فكرته في 
أذهان البعض فقد ضمن الفوز على الجميع بحكم العدوى المعنوية والتقليدء وهما قوتان 
عظيمتان كائنتان في الجماهير تدعمان مواهب الزعيم» وتشدان أزره. 

وقد تبدأ الأفكار في الطبقات النازلة ثم ترتقى إلى الطبقات الوسطى فالعليا مثل 
انتشار أفكار الثورة الفرنسية» وارتقائها من طبقات الشعب إلى الوزراء والعلماء. وكذلك 
الأديان فإنها تنتشر أولا عند المظلومين والمعوزين والمحتاجين إلى استعادة كرامتهم 
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وحقوقهم. وهذا سر انتشار النصرانية بين الضعفاء والفقراء» وقد سادت الاشتراكية 
Yi‏ طبقات العمال حتى وصلت إلى العظماء فصار منهم اشتراكيون متطرفون» وكان 
sue‏ الذين دخلوا في زمرة الإسلام من الأغنياء والكبراء محدودًاء ثم أقبل عليه كل فقراء 
مكة والجزيرة؛ لأنه دين مساواة «وأكرمهم عند الله أتقاهم»» فاستظلوا بسلطانه عليهم. 

فالعمال لا يخضعونء» والزراع لا يطيعون أحدًا إلا إذا كان ذا نفوذ قوي عليهم» ولأن 
الأفراد إذا اجتمعوا شعروا بالحاجة إلى الطاعة» وهم يخضعون لمن اذّعى السيادة عليهم. 

وقد أدت تلك الحالة وضعف الحكومات في بعض ممالك أورويا إلى حلول بعض 
الزعماء محل السلطات الحاكمة؛ ومحو تلك السلطات وتلاشيها في أشخاصهم. 

وقد تجلّت الزعامة الحربية في رجال أمثال نابليون بونابرت الذي جمع بين صفات 
الزعامة» كقوة الإرادة والقدرة على إقناع الجماهيرء وبين SLUSH‏ الحربية والسياسية 
التي أهلته إلى الانتفاع بمواهب الزعامة في إنتاج أعمال مثمرة لوطنه ولنفسه. 

وقد دلت دراسة أخلاق الزعماء ونفسياتهم على أن نوعًا منهم حبته الطبيعة بالحزم 
والعزم والإرادة الثابتة» ولكنها منحت تلك المواهب إلى حين» وهؤلاء يشيهون النجوم ذوات 
الأذناب التى لا تلبث أن تظهر وتخترق gall‏ في سرعة مدهشة حتى تختفى. 

أما التوغ الآخر فقد حبته الطبيعة بالمواهب الكاملة وقوة الإرادة مع الثبات والدوام 
والاستقرارء فالنوع الأول أمثال روبسبيير» وغاريبالدي» وميرابوء ودانتون» والنوع الثاني 
أمثال الأنبياء» وكبار المصلحين. 

وإن هذا الرأي لا يُنافي الحقيقة الواقعة» وهي أن أصل الأفكار الكبرى المحركة للعالم 
fas‏ عند العظماءء ثم تنتشر رويدًا في الوا ab‏ ينتحلها الخاصة بحكم التقليد» أو 
الاقتناع الوقتىء» أو الاضطرار حتى تصير حقائق راسخة. 

وقد تمضي حقبة طويلة لتمام هذه الدورة العجيبة. 

فإذا ما بث الزعيم من أي نوع» فكرته في أتباعه؛ أمست له عليهم سيطرة وسلطان 
ونفوذ. وهذه المظاهر تولد الطاعة والاحترام حتى يصلا إلى أعلى درجات الإعجاب التي 
تشبه العبادة؛ ولذا ترى القرآن يذكر النبي والمؤمنين بأنه Sh‏ ولیس عليهم «بمصیطر»» 
أي منفرد بالسلطان» ولكن السيطرة المعنوية كائنة لا ريب فيها. 

وهذه السيطرة واسعة النطاق حتى إنها تدب في نفوس التابعين في حضرة الزعماء 
وغيبتهم» وحتى بعد موتهم تكون لهم طاعة تامة؛ فيمتد سلطانهم إلى ما بعد الموت بمئات 
السنين أو ألوفها. 
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وقد يقوى هذا النفوذ كلما تغلغلت آثار الزعيم العظيم في أحشاء الزمان كما هو 
الْمشَامّد في تأثير الأنبياء وكبار القادة والحكماءء فيكفى أن تذكر رسالة محمد عليه الصلاة 
انسلا gh‏ غدل غم ol Blue gl‏ يكن أن حكمة قراط Lage gf‏ بون ارک gia‏ 
تستعيد ذكراه وأعماله» فيكاد يكون لديك ماثلًا. 

وإذا سارت فكرة السيطرة في النفوس قضت على فكرة الانتقاد أو المحاسبةء فيمسي 
كل ما يقوله الزعيم ويفعله» أو ما قاله وفعله فوق البحثء وبعيدًا عن دائرة التمحيص» 
ويمسي الأتباع أو المؤمنون كأنهم مسحورون؛ ولذا وصف القرشيون محمدًا بأنه «ساحر» 
لا لبلاغة القرآن فقطء بل لقوة الرسول في اجتذاب القلوب وتأليفها. 

وهذه السيطرة قد تستمد من شخصية الزعيم كما كانت الحال لبونابرت» أو من 
مكانته في المجتمع وشهرته بعلمه أو منصبه أو ماله. وهذا هو pull‏ في اختراع الأزياء 
الرسميةء والملابس المزينة» والأوسمةء والنياشينء والعلامات الدالة على الرتب» ولكن هذه 
الوسائل المصطنعة لتكوين السيطرة وخلقها في النفوس لا حاجة بها لمن حبتهم الطبيعة 
بالقوة الشخصية الجذابة التي لا تحتاج إلى كلام» أو ies‏ أو تهديدء أو LS‏ مزركشة 
تجعل لابسها كالخيل المطهمة! 

ومن هذا القبيل ما وقع بين محمد وعمر بن الخطاب؛ فإن نظرة من النبي كفت 
لتغيير قلب عمر» فقد كان أشد الناس بغضًا له ثم انقلب من أخلص أصدقائه» وأطوع 
أتباعه. وهذه القوة الجذابة تُحير الناظر إليهاء وتوقع في قلبه الرعب» وما تزال الحيرة 
والرعب حتى يتمكن حب الزعيم من قلوبهم. 

ثم يأتي النجاح» فيتوج عناصر المجد التي يحتاج إليها الزعيم» فيفرح أتباعه 43 
وتتوطد أركان محبته في قلوبهم» فيؤمنون به» ويضحون بأنفسهم في سبيله؛ لأنه يُصبح 
حقيقة خالدة ثابتة لا تهتز ولا تتزعزع. وقد يكون النجاح وحده سببًا للعظمة ولاحترام 
الجماهير؛ لأن النفس البشرية مفطورة على الإعجاب بالناجح Alyn‏ المخطئ الهبّل» ليس 
عند العرب وحدهم» بل عند كل الأمم. 

فإذا كان كل عماد الرجل في السيطرة على ما يواتيه من النجاح» فإن هذه الدعامة 
ضعيفة» بل منهارة؛ GY‏ النجاح أمر وقتي» وليس مضمونًا دائمّاه ومن يُصادفه النجاح 
a gall‏ كل a3‏ عا ١‏ 

ولكن الزعيم الصحيح هو الذي يعتمد على مواهبه الفطريةء ثم يأتيه النجاح فيزيده 
سلطة ونفودًاء ولكن هذا النفوذ لا يجوز أن يكون عرضيًا بحيث إذا تركه النجاح يومًا 
فلا يقلل ذلك الإخفاق من سلطانه على النفوس. 
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وقد رأينا في تاريخ الزعماء أن الفشل لا ينال منهم (موقعة sd]‏ في تاريخ محمد 
عليه الصلاة والسلام)» بل قد تنقلب العادة» فيقوى مركزه بالفشل؛ لأنه يعد نفسه لنجاح 
أعظم وأبهر من الذي 9388 


وقد تخلق الشعوب أربايًا تعبدها! 
وكثيرًا ما يحدث أن تتخذ الجماعات أو الأمم رجلا عاديا Lis‏ ثم ينسبون إليه من 
العظمة والجبروت ما هو مستعار من أحوال co pac‏ وظروف وقتهء فيكون الوقت هو 
الذي أحدثه وشهره» فهو ابن الوقت» وکل ما جرى على يديه هو من فعل الوقت لا من 
فعله. 

وأكثر ما تكون هذه الظاهرة عقيب الفواجع الكبرى في التاريخ كالحروب العظمىء 
وحلول الحيرة في أذهان الأمم محل الهدوء وحسن النظرء ولا سيما إذا كانت الأمم 
التي يظهر فيها أمثال هؤلاء الزعماء أو الأبطال خارجة مهزومة من حربء ومكتومة 
الأنفاس بفعل أرباب رءوس الأموالء الذين يخشون تفوق المذاهب الاجتماعية الحديثة 
كالاشتراكية» فهم يموتون في جلودهم خشية توزيع الثروات» أو ضياع أماكنهم الدافئة 
المطمئنةء فيتشيثون بأهداب أضأل المخلوقات وأضعفهاء إذا كان أحد هؤلاء الضعفاء 
مصبوعًا بصبغة المغامرة والمجازفةء أو مطمورًا في حفرة اليأس؛ ويريد هو الآخر أن ينجو 
بجلده من الفاقة. 

وأكثر ما يوجد هذا الصنف من الرجال بين أدعياء السياسةء والمتهالكين على درجات 
سلم الوصول إلى المال والمنصبء ويكونون عادة من ذوي الأعصاب Sg gill‏ والقوى 
المتداعيةء فيدفعهم اليأس والضعف والمرض إلى الاستهتار بالحياة» فيلعبون بالورقة 
الآخيرةء ويطلقون الخرطوشة الأخيرة» وينزعون القميص الأخيرء ويخرجون بالجملة من 
جلودهم كما تخرج الثعابين والأفاعي» فيقلبون لذويهم وأصدقائهم بالأمس ظهر المجنء 
ويتخلون عن المبادئ التي كانوا يقدسونها بالأمس» ليجدوا سندًا وعضدًا من خصوم اليوم 
الغاير. 

وهؤلاء يجدون فيهم أدوات صالحة لتنفيذ غاياتهم» وما عليهم إلا أن يظهروا لأهل 
الأمس بالمعاداة والمقارفة والمعاكسة والمشاكسة»ء ويبادروا Ugh‏ ما يبادرون إلى إلقاء أصدقاء 
أمس الدابر في المهالك تحبيسًاء وقتلاء واغتيالًا. وتحقيرّاء ونفيًا؛ لأنهم هم الواقفون على 
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أسرارهم» والملمون بأخبارهم» والعالمون Les‏ ظهر وخفي من أمورهم» By‏ الأغلب يكون 
ما خفي هو الأعظم! 

ومهما يظهر من الخير على أيدي هؤلاء Gaby GLE‏ وزائلء كالزرع الذي يختلقه 
«الحاوي» ينمو لساعته وتحت أبصار النظارة» ويزكو في أرض غير خصبة بغير بذور ولا 
«تقاو»» ولكنه لا يلبث أن يذوي» ويذبل» ويتلاشى» ويختفي» ويغيب عن أعين المعجبين 
ب اق ول ily‏ کور ۰ 

والحقيقة أنه ما كان عصر من العصور ليخرب ويتلف لو أن أتيح له رجل كبير 
يجمع بين العقل والتقوى» بين عقل يعرف به dale‏ العصرء وعزم يمضي به في إبلاغ 
العصر حاجته» Gy‏ هذين صلاح العصر وفلاحه» ولكن العصور الحديثةء ولا سيما 
بعد الحرب الكبرى من ١9١5‏ إلى ١975‏ ظهر أنها عصور ضعيفة dials‏ مصابة 
بالبلاء والحيرة والشرور والخبائث؛ بسبب علة أذهانها الشاكة المرتابة العاجزة, وأحوالها 
المختلطة المضطربة؛ يحدوها سائق الشقاء إلى غاية التلف ... نُشبّه كل هذا بحطب يابس 
ميت ينتظر من السماء شهابًا يشعلهء فإذا ما ظهر نيزك من النيازك الخلابةء التي تخترق 
الأفق وتنحدر da ate‏ ظنوه ذلك الشهاب الثاقب! وسرعان ما يترامون على dams‏ وخياله 
وصورته» فتضيع عليهم الحياة بآمالهاء ويهلكون في أثر هذا الشعاع الكاذب gh‏ سراب 
النور الخادع. 


تأثير الخطب GG‏ والكلام الطدَّان في مصائب الشعوب 


ونحن بلا ريب في جيل bad‏ ويؤس وجفاف» وحطب يابس» وجحود وكفر وضلالء 
وهو جيل تسبقهء وتلحقه» وتحدوه» وتعقبه الفتن والثورات التي تكون مملوءة بدلائل 
الاضمحلال والبلى والخراب» وسقوط الدول في مهاوي الاستبداد» وتدهور الشعوب في 
مغاور اليأس» وكهوف القنوط؛ ولذا تراهم يتمسكون بأضعف المذاهبء وأوهاهاء وأذلهاء 
وأقلهاء ويجرون وراء كل صاخب. 

clas‏ الضعف في الجيل» alle Bs‏ ومرضه» واعتلاله» واختلاله» واضمحلاله؛ 
وانحلاله. هذا هو ما نراه سر الوثنية الإنسانية التي أدت إلى عبادة بعض الأشخاص 
الذين ألهاههم الجهل وقصرٌ النظرء فأفرطوا في العجب والاندهاش من الشيء أو الشخص 
حتى يصيرا تقديسًا وعبادة. 
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ويكون اعتماد جميع هؤلاء الزعماء والأبطال على الخطابة للتأثير في أذهان الجماهير, 
التي يستغويها زخرف القولء وتستهويها عذوبة الألفاظء وتغرر بها الوعود الخلابة. 

وليس معنى هذا أن الجماهير تعيش بلا عقل ولا تفكير, أو أنها لا تتعقل ما تسمع؛ 
أو لا تتأثر بالمعقول؛ لأن الْمشَامّد عكس ذلكء والاختبار Yo‏ عليه ولكن الفرق بين الفرد 
والجماعة في طريقة التعقل والاقتناع هو أن طبقة UY!‏ التى تقيمها الجماعات تأييدًا 
لأمر من الأمورء أو التي تؤثر عليها منحطة Up‏ من الجهة المنطقيةء فلا يصدق عليها 
اقم ل امن ناي Asta‏ 

فتعقل الجماعة عبارة عن الجمع بين أشياء متخالفة لا رابطة بينها إلا في الظاهرء 
والانتقال الفجائي من الجزئي إلى الكليء ومن التخصيص إلى التعميم بلا ترو. والأدلة التي 
يُقدّمها إليها أولتك الزعماء والأبطال الذين عرفوا كيف يقودونها كلها من هذا الطراز؛ 
LQ‏ هى الأدلة التى تؤثر فيها بخلاف سلسلة من الأدلة المنطقية فإنها لا تدركها. 

GE‏ :تكوب بها ee‏ مد مطاف ج اتح رای برق ج 
الحركات القومية في بعض الممالك المفتونة بعبادة هذا الزعيم أو ذاك) من التأثير العظيم 
الذي أحدثته في سامعيها على ما بها من الضعف ASI My‏ وذلك العجب منك لأنك نسيت 
أن تلك الخطب قد وْضعت خصيصًا لتؤثر في الجموع الزاخرةء والجماهير الحاشدة لا 
ليقرأها العلماء أو أهل المنطق. 

وهكذا تجد الزعيم الخبير بأحوال جماعته؛ الواقف على بواطن أمورهاء alll‏ 
بنفسيتهاء يعرف طريقة استحضار الصور التي تجتذبهاء فإذا نجح فذلك غاية ما 
alt‏ ولق ast of‏ العلماء وأقدن الشاسة آلف مات Ga pie Balad ll‏ مهلها بعد ذلك ما 
كان لها من التأثير ما أحدثته تلك الكلمات التى دخلت في الرءوس المراد إقناعها. 

ولسنا في حاجة إلى القول Gly‏ عدم قدرة الجماهير على التعقل الصحيح يذهب بملكة 
sal‏ فتمسي غير قادرة على تمييز الخطأ من الصواب» فلا تحكم Kanes USS‏ في أمر ما. 


عاقية الظلم والتعدي على القريب والبعيد 

يعد هذا القول منا بمثابة كشف القناع عن أسرار بعض المظاهر السياسية والاجتماعية 
التي نراهاء ونحار حيتًا في تفسيرها وتعليلها؛ فلو رأينا رجلا واحدًا يظهر Blas‏ لينادي 
بمبادئ تُخالف ما كان يتبعه بالأمس» وخلفه رجال يشدون أزره باسم الدولة والمجدء ثم 
يقود قومه بمفرده إلى الهاوية» ويدفعهم إلى الهلاك فرحًا مستبشرّاء وهم لا يترددون ولا 
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يفكرون في مصبرهم» وعماد هذا الرجل في تلك المجزرة Aa pill‏ والتردي في مهاوي الدمار 
abd‏ التي يلقيها من على ظهر جواد» أو على قمة he‏ أو مرتكنًا على دبابة أو مدفعء 
فاعلم أنه من هذا الطراز الذي سبق وصفه» Sly‏ ما سبق له من إصلاح أو خير في عمار 
ole‏ أو ترميم جدارء إنما كان Legs‏ من استدراج الشيطان له ولقومه حتى يلقوا حتفهم» 
ويقعوا في أحضان الفناء بمحض age,‏ واختيارهم» وإن هذا الاستدراج الشيطاني قد 
أصَمَّ آذانهم» وأعمى أعينهم» وكف أبصارهم» وطمس على قلوبهم فلم يسمعوا (Esai‏ 
ولم يتبعوا هداية. 

بل إن هذه القلوب نفسها لم تلن أمام أنَّات الإنسانية المعذبةء وتلك العقول التي كان 
دأبها الإدراك» أو من طبيعة تركيبها ينبغى لها الإدراك قد فقدت أدوات التفكيرء Sails‏ 
انقيادًا أعمى وهي تنادي من أعماق ا الإمبراطورء أو الزعيم» أو الملك العظيم! 
وما نداؤها وهتافها وتحيتها إلا للشيطان الرجيم الذي ملاً النفوس بالغرورء وأذهب من 
ذوي العقول عقولهم ليعودوا سيرتهم الأولى من الانحدار والانحطاط والسقوط. 

إذا قال زعيم صيني في خطبة: إنني أحارب لأعيد مجد منشو القديم» وأجدد عظمة 
شنج لي-کنج» وأبعث جلال فو-شو-لو من مرقدهاء فإن أهل بكين وشنجاهاي وكانتون 
ونانكين يصغون إليه في خشوع وخضوع.: ويحملون السيوف والبنادق وراءه ليحاربواء 
ليفنواء ليجددوا المجد! 

كذلك إذا نادى روماني قديم بأنه يحارب لإعادة مجد روما الداثرء وإقامة حظها 
العاثر» فالبسطاء من قومه يصدقونه» ويسيرون وراءه Lee‏ بقول نابليون بونابرت في 
مجلس شورى الحكومة: 


إننى أتممت حرب الفندائيين لما انتحلت الكثلكةء واستوليت على مصر إن أسلمت» 
وتَّوّحِت بالظفر في حرب إيطاليا لأنى Gl‏ بعصمة الباباء ولو Gas‏ أحكم ad‏ 
يهوديًا لأعدث بناء معبد سليمان. ١‏ 


ونحن إن أنكرنا على بطل أو زعيم ذكاء العقل» أو بُعد النظرء أو حب الخيرء أو 
العطف على قومه» أو التقلب في المبادئ» أو قلب ظهر Gall‏ لأصدقائه وسادته بالأمسء فلا 


' أخطأ الأستاذ أحمد حافظ عوض في كتابه «فتح مصر الحديث» في قوله إن نابليون بونابرت لم يسلم. 
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ذنكر عليه المهارة والحذق في معرفة كيفية التأثير في خيال الجماهير؛ فقد أتقنه بالفطرة 
أو أنه كان 53 كامنة في de glad La‏ وفي أركان عقله الباطنء حتى أظهرته الحوادث. 

as sleet oleate gal e. 
a نر تسو‎ ema انتصاره وخذلانه» لا في أقواله وأفعالهء‎ 
وسوف يفكر فيه على سرير موته بعد عمر قصير أو طويل.‎ 

وإن هذه الخطب لتوهمن سامعها أن هذا النظام أو ذاك الذي ابتكره زعيم من 
الزعماء هو الذي جعل Lal‏ من الأمم القديمة أو الحديثة سعيدة أو غنية» وهذا Und‏ من 
الأخطاء المعنوية التي تشبه Uns‏ البصر أو السمع الذي قد يؤدي إلى سوء الاستنتاج في 
المرئيات والمسموعات؛ لأنه ثبت بالاختبار التاريخي أن التأثير الحقيقي في حياة الشعوب 
لا يكون من طريق النظم أو تغييرها. 

فلا يمكن أن يقال الجمهورية أفضل من ASW‏ أو الديكتاتورية أنفع من 
الديمقراطيةء فإذا نظرنا إلى جمهورية الولايات المتحدة رأيناها ترفل في حلل الرخاء 
وتخطر في جلباب السعادة بفضل نظمها الديمقراطيةء حتى إذا Gas,‏ إلى الجمهوريات 
الإسبانية الأمريكية (وهي التي تتمتع بنظام جمهوري كالولايات المتحدة) ألفيناها تتعثر 
في أذيال التقهقر والفوضىء وحكمنا بأنه لا دخل لتلك النظم في سعادة الأولىء ولا في شقاء 
الثانية» وبأن الذي يحكم الأمم إنما هو أخلاقهاء وكل نظام لا يندمج مع هذه الأخلاق 
ويمتزج بها تمام الامتزاج يكون اشبه بالثوب المستعار. وهو ستار لا يدوم. 

لقد قامت حروب دمويةء. وهبت ثورات عنيفةء وستقوم حروب وتهب ثورات» وكان 
الغرض منها وسوف يكون إلزام الأمم بنظم يعتقد الناس أنها مجلبة السعادةء وقد يقال: 

إن النظم تؤثر في نفوس الجماعات لأنها تفضي إلى مثل تلك الحروب والثورات» والصحيح 

أن لا تأثير لها البتة؛ LY‏ قد عرفنا أنها لا قيمة لها في ذاتهاء سواء أكانت الغلبة لها أم 
عليهاء وإنما الذي 355 في الجماعات أوهام وألفاظء وعلى الأخص الألفاظ الخيالية. 

وقد تؤدي تلك الألفاظ الخيالية القوية إلى المطامع القوميةء والحروب الاستعمارية 
التي يصحبها إهراق الدماءء وخراب الممالك» والتعدي على الشعوب الآمنة المطمئنةء 
وتقويض أركان السلم في أنحاء العالم القريبة والبعيدة. 

وقد كان لبعض رجال السياسة في أوروباء ولا سيما في الأمم اللاتينية أسوا الأثر في 
حياة شعوبهم» ومن هؤلاء الرجال جورج كلمنصو الذي كان يُسمى بالنمرء وسُمّي «أبا 
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النصر» Pére de la victoire‏ ثم أهملته الأمة الفرنسية أعظم إهمال ونبذته؛ لأنها قرنت 
اسمه بكل أهوال الحرب ومصائبها. 

كانت إشارة من هذا الرجل تكفى لقلب الوزارةء وقد أوضح أحد GERI‏ مقدار تأثير 
ذلك الوزير في الكلمات الآتية: «إنا تی لموسيوى GME‏ وحده بكوننا اشترينا التونكين 
بثلاثة أضعاف ما تساويه» ويكوننا لم نضع في مدغشقر إلا dese pie Kad‏ وبكوننا غلبنا 
في مملكة كاملة جنوب نهر النيجرء ويكوننا أضعنا ما كان لنا من النفوذ الخاص في الديار 
المصرية. ألا إن نظريات موسيو (فلان) قد كلّفتنا من الخسائر AST‏ من مصائب نابليون 
الأول!» 


سنيور بنيتى موسوليني زعيم إيطاليا ومحرك الحرب الحبشية الإيطالية. 


lisa,‏ كانت عاقبة يوانكاريه في فرنساء ولويد جورج في إنجلتراء وودرو ويلسون 
في أمريكاء وغليوم الثاني في ألمانياء ونابليون الثالث في الإمبراطورية بعد حرب السبعينء 
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وكل هؤلاء كانوا من أكابر الزعماء والوزراء وبعضهم ملوكء فما بالنا بمن هم أقل منهم 
بدرجات ومراحلء أمثال سنيور بنيتى موسوليني وأضرابه؟! 


إعراض إيطاليا عن نصح الناصحين 
وخسارتها الفادحة فى المال والرجال 


فى إريتريا 


لا يعلم إلا القليلون من الطليان وغيرهم قيمة ما تتكبده إيطاليا من الخسائر الفادحة 
من الرجال والمال منذ خمسين عامًا في أفريقيا الشرقيةء وقد قدره أحد الإحصائيين بأكثر 
من خمسين مليون جنيه من المال» ومليونين من الرجال بين قتلى وجرحى وصرعى قضوا 
aguas‏ بالأمراض والأوبكة. 

وإلى القارئ العربي بيان وجيزء مع العلم بأن هذه الحرب الناشبة كلفتهم إلى الآن 
أكثر من ثلاثين مليون جنيه. 

في أواخر القرن التاسع عشرء وبعد استيلاء فرنسا على تونس ببضع سنين نزلت 
حملة عسكرية قوامها عشرون all‏ جندي بقيادة الجنرال سانما رزانو بمصوع.١‏ 

وكانت إيطاليا تعلم أن محاربة الحبشة ليست أمرًا gus‏ ولا مأمون العواقب» فرجت 
إنجلترا في الوساطة بينهماء فنفذت بريطانيا رجاء إيطالياء ولكن الرأس يوحنا لم يقبل 
الصلح» ولكنه أحجم عن مهاجمة الطليان» وأعرض عن تحريض رأس الولاء وتربص مدة 
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في معسكره بلا حركة إلى الأمام أو إلى الوراء ثم انسحب إلى الداخل تارگا الجيش الإيطالي 
وشأنه. فخاف الجنرال سانما رزانى وقواده الأربعة: tile‏ ولانزاء وجانيء وبالديسارا 
عاقبة اقتفاء أثر الأحباش»ء ورجعوا بقسم من الجيش الإيطالي إلى إيطالياء وبقي القسم 
الآخر في جوار مصوع. 

ولما تولى منليك الثاني ملك الحبشةء بعد مصرع يوحنا في القلابات (۱۸۸۹-۱۸۸۸)» 
ثار عليه Jal‏ مقاطعة تيغري؛ بحجة أحقية رأس منغاشا بن يوحنا في العرش 
الإمبراطوري» وكان هذا الرأس أميرًا على المقاطعة المذكورة. فلما رأى منليك ذلك طلب 
إلى القائد الإيطالي بالديسارا أن يحتل أسمرا بجنوده الطليان؛ ليتمكن منليك من إرغام 
التيغريين على الرجوع إلى طاعته. 

Uy‏ كان بالديسارا LE gob‏ فقد فتح مدينة كرين في مقاطعة بوغوسء وبلغ أسمرا 
في ؟ أغسطس سنة By VAAN‏ ديسمير من تلك السنة سافر بالديسارا إلى إيطالياء وحل 
محله الجنرال solos}‏ فتوغل في البلاد. 

وكان منليك استعاد قوته ونفوذه و«شم نفسه»» فاحتجٌ على أعمال القائد الإيطاليء 
ولكن احتجاجه لم يثمرء وعيّنت إيطاليا الجنرال جاند ولفي Lilly‏ على إريترياء واعتبرتها 
مستعمرة إيطاليةء وما cally‏ تحارب الأمراء والرءوس» ر الأهالي تارة» وتمالئهم 
طورًا. 

وقد اتخذ الطليان في مستعمرة إريتريا خطتين سياسيتين؛ الآولى: سياسة شوا ومنليك؛ 
والثانية سياسة تغري ورأس منغاشياء فكانوا يبحثون عن الطرق والوسائل التي تعود 
عليهم بالمنفعة من التفريق بين هاتين المقاطعتينء عاملين بمبدأ «فرّق cout‏ فكانوا إذا 
لاينهم منليك انقضوا على منغاشياء وإذا مال إليهم منغاشيا انفضوا من حول منليك. 

وكانت نتيجة تلك السياسة الإيطالية معاهدات وحروبء منها معاهدة مارب» 
ومعاهدة أوكسياللي» وموقعة حالايا مع باثا آغوسء وفتنة أسماسق آبارراء الذي أثبت 
أن التعلم في مدارس الطليان» والاصطباغ بصبغتهم لا يُضعف القوميةء ولا يُوهن من 
حب الوطنء بل قد يُشعل نار الإخلاص للوطن في نفس الشجاع» وواقعة قواتيت» ومعركة 
سه نافاء واحتلال تيغري» وهزيمة أمبا الأجي» وحصار مكلاء وثورة عقامةء وموقعة ليناء 
وحرب إله فا. 

ولم ينتفع الطليان بعد هذه الجهود بشيء سوى إريترياء وقد خسروا بسببها «الجلد 
والسقط», قال ماركيز دي رودينيء الذي رأس حكومة إيطاليا مرات عدة لدى جورفيلء 


1١١ 


إعراض إيطاليا عن نصح الناصحين .. 


مؤلف كتاب «مصر الحديثة»: «إننا نحن المجانين (يقصد أَمّته» وهو تأنيب المحب المشفق) 
قد أنفقنا عشرين مليون جنيه في 932 مستعمرتنا الصغيرة السيئة الحظ المسماة بإريترياء 
وهی تكلفنا منذ غزوناها في كل عام ۲۸۰ ألف جنيه» والله alas‏ إن كانت ستدر Lisle‏ 
Gd‏ من الخبرات» أم تبقى عاقرًا مجدبة لا خير منهالء؟ 

لقد احتلت إيطاليا إريتريا في سنة ۱۸۸۸؛ فتكون نفقاتها على تلك المستعمرة 
الأفريقية كما يأتي: 


٠٠٠۰٠۰۰۰‏ نفقات الغزو 
۰۰۰۰۰۰ نفقات من ۱۹۳٩۰-۱۸۸۸‏ 
۰ اثلاثة وثلاثون مليون جنيه 


في حين أنه لا يوجد بإريتريا من الطليان سوى "6٠٠‏ مستعمر." وهذا أحدث إحصاء 
لسكان تلك المستعمرة من الطليان. 


.New Egypt—A. 8. DE Guerville 1906 مصر الحديثة‎ GUS «۲٦۷ص‎ ”" 
NAVO سبتمير سنة‎ VE الفرنسية في‎ LU راجع مجلة‎ " 
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من أغرب أنواع التهويلء وأوسع أبواب الإرهاب التي لجأت إليها إيطاليا وولجتها «مزعجة» 
ela‏ و الغارات الفا داك :فود AEN‏ امترات :م عقا ريت (all‏ 
تصب على رءوسهم وأبدانهم صنوفًا من المتفجرات والمشتعلات والخانقات ... بيد أن 
ثقات الحروب الحديثة في إيطاليا نفسها لا ينتظرون أن تجني جيوشهم فائدة كبيرة من 
تلك الأسراب المحلقة أو المعلقة؛ لقلة الأهداف التي تتجه إليها. 

ولا جرم أن للطائرات Lab al‏ في استطلاع 5 العدو» ولكن مدى طيرانها 
فوق جبال الحبشة محدود ages Ley‏ لها من المطارات» وهو من أشق الأمور على القيادة 
الإيطالية؛ لوعورة المسالك: وندرة الفسحة في الأرض الحائزة للشروط المطلوبة. 

وأكبر المناصرين لإيطاليا لا يجزمون بما يعود عليها من الأجنحة الملتهبة أى المسمومة؛ 
لأن الحكم على هذا النوع من آلات الحرب لا يزال مرهونًا باختبار سلاح الطيران الإيطالي 
في الحبشةء ففرح إيطاليا به والتنويه بنتائجه قبل التثبت من مقدماته سابق لأوانه. 

إن إيطاليا وإن تكن من دول أورويا الحديثةء إلا أنها لم 585 قصب السبق 
الحروب» فما عهدها بالهزيمة في الحرب العظمى ببعيدء كما أنها كانت ضعيفة النكاية 
بأعدائها في طرابلس الغرب (Lal)‏ فإن إخضاع تلك البلاد الأفريقية (وهي أقرب إلى 
إيطاليا من الحبشة بعشرات المرات» وليس فيها AST‏ من ٠٠١‏ ألف عربي قاموا بحرب 
العصابات) اقتضى من إيطاليا عشرين سنةء مع أنها لجأت في محاربتهم إلى وسائل تأباها 
لقا و ترما cual gall‏ الوا gil Lad‏ بالحيشة عل Loans‏ وقوكهاء واسكعوادها 


Go’ 


' لم ينس العالم مأساة عمر المختار ورفقائه! 


بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي 


وعدد سكانهاء ووفرة جيوشهاء وقيام العالم لنصرتها؟! لا شك أن في هذه الحالة ستضطر 
الحكومة الإيطالية OY‏ تنفق بدرات من الأموال» ages‏ ألوف وألوف من الشبان والرجالء 
وأن تقضي عمرًا في الحرب والنضالء وهيهات ثم هيهات أن تحقق ما تؤمل؛ لأن دونه 
أهوالا وشدائد تشيب منها الأطفال دونها هزيمة عدوة بمراحل. 

وليست الحبشة قومًا واحدًا ولا قبيلًا منفردًاء بل خليط من شعوب وقبائل شديدة 
الشكيمة» يجري حب الاستقلال في دمائهم» ويضيفون إلى dare‏ معاقلهم الجبلية الوعرة 
كراهية للغرياء المعتدين لا حد لهاء ويشجعهم على الاستمرار فيها والاستزادة منها فتيانهم 
الذين رضعوا لبان العلم في أورويا وأمريكا ومصر. 

ومن هذه الشعوب الأمحريون أو الأمهريون الذين تكتب المعاهدات بلغتهم؛ لأنها 
أرقى اللغات الحبشية» والشوعيون وغيرهم. 

ومهما يكن عدد جيوش الطليانء فإن أفران الحبشة وخنادقها ومفاوزها ستنادي 
هل من مزيد؟ لأن الجيش الأجنبي الزاحف, ولا سيما من الشمالء عليه أن يحصن القواعد 
التي يعتمد عليها في مواصلاته» مع عاصمة إريتريا ومينائهاء وهما: أسمرا ومصوع» وعليه 
أن يُبقي فيها حاميات كبيرةء فوق أنه محتاج إلى إنشاء الطرق ثم تأمينها بعد إنشاتها. 

ولا نظن أن موسوليني يخفى عليه أن كل تقدم من ناحية إريتريا محفوف بالخطر؛ 
لأن فتح البلاد يقتضي احتلال المراكز العسكريةء وتنظيم إدارتهاء وإبقاء حاميات كبيرة 
فيهاء فضلًا عن أن الجيوش الإيطالية الجرارة تحتاج إلى مثونة وذخيرة تكادان تُعجزان 
أعظم الأمم وأغناها؛ فهى مضطرة لاستيراد كل ما تحتاج إليه من الوطن الأقصى» وهو 
عمل شاق كبير النفقات» ولا يمكنها التعويل على أرزاق الحبشة؛ لأن حاصلاتها الزراعية 
لا تكاد تكفي الأحباش أنفسهم» مع قلة ما يحتاجون إليه بالمعارضة إلى ما تحتاج إليه 
الجيوش الأوروبية المفطورة على الترف في بلاد أفريقية بعيدة وفي حالة حرب ... مع أمة 
موتورة ومهاجمة في عرينها. 

دع عنك مقاييس الحياة العادية بين الفريقينء فإن الأحباش في وطنهم, وهذا امتياز 
لا يُستهان به» وهم يفوقون خصومهم في ملاءمة حال البلاد لهم؛ ففي وسع الحبشي 
أن يجتاز مسافات شاسعة مشيًا على أقدامه الحافية»" وهذا ما يعجز dic‏ أهل أورويا 


" لا يحتاج الجندي الحبشي إلى celia‏ وعلى الرغم من استمراره على المشي» فإن قدميه ناعمتان مسيحتان 
(البكباشي أحمد لطفي بك الذي كان حاكم القلابات بعد استرداد السودان). 
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هل لإيطاليا أمل في الفوز؟ 


dole‏ وأهل الجنس الأبيض خاصة. وروى لنا بعض كبار ضباط المصريين الذين عاشوا 
في الحبشة أن الحبشي يستطيع أن يطوي مسافة تتراوح بين YO‏ و50 ميلد في اليوم» 
ويقضي في ذلك بضعة أيام متوالية دون أن يكل» فإذا ما ركبواء اعتلوا صهوات بغال أهلية 
خفيفة الحركةء كثيرة الصبرء قنوعة باليسير من الغذاءء ويمكنهم أن ينقلوا على ظهورها 
المدافع إلى قمم الجبال المنيعة» فيعرقلون تقدم العدو باستعمالها من أعاليها. وغير خافٍ 
أن الرامي بالحجارة من أعلى جبل أقوى من المحارب في السهل مهما كان سلاحه. 

Uy‏ كان الأحباش يحاريون وهم عصابات متفرقة خفيفة الحركةء عارفة بالبلاد؛ 
فإن الطليان مضطرون لجماعات كبيرة من جنودهم, ليتغلبوا على تلك العصابات» ولكن 
تلك العصابات لا تحارب لتهزم أمام القوات الغازيةء ولكنهم يستدرجونهم إلى الأودية 
والخنادق الطبيعية ليُمزقوا شملهم." 

قال سنيور موسوليني إنه حسب لكل شيء حسابه» فهل حسب Glas‏ شق الطرقء 
وبناء الجسورء ونقل المواد اللازمة لها من إيطاليا إلى جنوب البحر الأحمرء ومنه إلى أسمرا 
ثم إلى المناطق التى يحتلها الجيش الزاحف؟ وهل حسب حساب السيول التى تجرف 
أف كدقفي الحبنون و الطرقات و تهات Sell ul pay‏ 

تكلمنا عن الإريترياء وما تكلفته إيطاليا في سبيلها من القناطير المقنطرة من bill‏ 
والجيوش المجهزةء وأثبتنا أنها لم تعد على إيطاليا بطائل» وليس لهذه المستعمرة قيمة 
سوى أنها تسيطر على منافذ التجارة الحبشية من الشمال» وهي تجارة يسيرةء وأكبر 
الصعاب فيها تعرض أهاليها لقلة الماء الناشكة عن ندرة الأمطارء وقصر فصلها في كل 
عام. 

ولكنها تصلح قاعدة عسكريةء ولعل هذه الصلاحية هي التي أغرت الطليان بهاء 
فبذلوا ما بذلوا GUS‏ منهم أنها تُسهّل عليهم الاستيلاء على الحبشةء ولكن ما عرف عن 
الأحباش من حبهم للحريةء وتمشّكهم باستقلالهم يجعل كل طمع في التوسع متعذرًا إن 
لم يكن مستحيلًا. 

فقد سلّحت الطبيعة هذا الشعب النبيل بطبيعة البلاد الجغرافية والطوبوغرافية 
فكانت تلك الطبيعة من أقوى الوسائل التي يعتمد عليها الأحباش في الدفاع عن الوطن 


وحريته. 
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وإن الصعويات التي تنتاب الطليان من الجنوب لا تقل عن مهالك الشمال؛ فإن 
الجيش الإيطالي الذي aoe‏ التقدم من موغاديشيو في جنوب الصومال الإيطالي الواقعة 
على مصب نهر وبي شبيلي لا بد أن يخترق منطقة جافة طولها ٠٠١‏ ميلء قبل أن يصل 
إلى آبار وال وال وغرغوبي الواقعة في مقاطعة أوغادن — وهي أصل النزاع بين الدولتين 
كول وتو هذه التطلقة @ الحقات WY‏ ر الفا الوا جن الوضية وال ف 
الجنوب الشرقي من عدوة وأكسوم وأديجرات ... وهذه المنطقة الصحراوية جافة Astle‏ 
ding‏ واطئةء ولم يفلح في اختراقها من رواد أوروبا إلا لودفيج نسبيت» الذي لقي في 
سبيلها من المصاعب والمتاعب ما جعله يُسميها «عقر الخليفة الجهنمي».' ٠‏ 

أما الجبال الحبشية فكثيرةء ومنها ما يبلغ ارتفاعه Vous: of deal ٠٠٠٠١‏ قدم. 

وإذن تكون الجيوش الإيطالية معرضة لمخاطر الجبال» وطول المسافات» وقلة الماء 
وعقبات الخنادق الطبيعية التي خددها نهر التاكاز وروافده» وكل هذه العقبات الكبرى 
تعرقل أي تقدم عسكري في الحبشة وراء عدوة. 

ويظهر للخبراء الحربيين الذين يرقبون الحالة في الميادين الحبشية أن الطليان 
يوجهون جيوشهم إلى طريق ماكال ومجدالاء وقد تقهقروا أمام ماكال» ووقفوا هجومهم» ° 
وهذه نفس الطريق التي سلكها لورد ناييبير أوف مجدالا سنة VAVA‏ ضد الإمبراطور 
ثيودورس. انظر فصل «طموح مص رإلى فتوح أفريقيا» من هذا الكتاب. 

ولكن الأحباش لم تغب عن ذاكرتهم هذه الموقعةء فاستعدوا لاتقاء ما ينسج على 
منوالهاء أو يقاس على غرارهاء ولا Fab‏ الحبشي من جحر مرتين! 

وإذن لا منفذ للطليان في تلك الجبال والوهاد؛ لأن قنن الجبال الشامخة قد تصعد 
في الجى كناطحات السحابء بل إنها لتخترق السحبء وتعلو في gall‏ فوق مناكب الغيوم» 
وتنخفض انخفاضًا مفاجنًا إلى أودية سحيقة ذاهبة في جوف الأرضء وليس بين هذا 
العلى الشامخ وذاك الهبوط السحيق سوى بضعة سهول مختنقةء فكأن هضبة الحبشة 
أضراس آلة جهنمية تسحق كل من يقع بين فكيها! 

وكأن الطبيعة مُشفقة على الحبشة من هجوم أخلاف الرومان المتحضرين ومعيدي 
مجد الإمبراطورية! فلم تكتفٍ بتضريسهم بتلك الأنياب الصخريةء فكسّت بعض وديانها 


.Extremita infernale di mondo ؟‎ 


° بدءوه في ۲۸ أكتوبرء ووقفوه مرتينء الأخيرة منهما في 0 / NAYO/ ١١‏ 
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بنوع من الأتربة الحمراء التي تبدو صلبة جافةء حتى إذا ضغط عليها أقل ضغط (وناهيك 
بأحذية الجنود وعجلات السيارات والدبابات والطائرات» وحوافر الخيل) تحوّلت فورًا 
دقيقًا متناهيًا في النعومة» فإذا جادها الغيثء ولو كان رذادًاء تحوّلت معجونًا زلقًا 
كالصابونء فيّعسر السير فيها حتى ولو كان مشيًا على الأقدام» فتضطر الجيوش إلى 
الوقوف في أماكنها حتى تجمد أعين السماء وتشرق الشمس فتجف التربة بحرارتها. 

lily‏ ما one‏ الجيوش الإيطالية خطتهاء وحاولت احتلال جبال LG‏ الشرقية 
والشماليةء فإنها تعرض مؤخرتها لهجوم العصابات؛ لأن تلك المنطقة الوعرة لا تزال 
في أيدي عصابات لا تعرف للراحة طعمّاء ولا تسكت على تغلغل المحاربين الغرباء في 
مواطنها. 


\\Y 


النتحة 


لقد ثبت لدى العالم أن إيطاليا الأوروبية المسيحية المتحضرة معتديةء Gly‏ الحبشة 
الأفريقية المسيحية الإسلاميةء التي تكاد تكون فطريةء مُعتدّى عليهاء وأعلنت خمسون 
دولة من دول العالم مناصرتها للحبشة بالحق؛ لرفع الظلم عنهاء ولكنها لم تتمكن 
من aie‏ الحرب بالقوةء فهذه قرارات تلك الدول الخمسين ممثلة في عصبة الأمم تصدرء 
والمدافع تدوي» والطائرات Cust‏ جامات نيرانها على LA‏ المسكينة المظلومةء والدبابات 
تسحق أبدان أهلهاء وتهلك حرثها وزرعها ونسلها! 

ولكن الحبشة على الرغم من ضعفها واستكانتها قد جردت من هذا الضعف وتلك 
الاستكانة قوة لم تستطع إيطاليا أن تستهين بهاء بل أقرت في مواطن شتى بشأنها 
lay deny‏ يتقان gnats gov Lalas iting‏ والعضارة pladly‏ تدان 
حظهما؛ لأن الإنسانية مقبلة على مأساة لعلها لم تشهد مظلها حتى ولا في الحرب الكبرى. 

إن مصر الجارة والصديقةء بل القريبة بحكم الجوار والاشتراك في القارة والماء لتبذل 
أقصى جهودها لنصرة الأمة المظلومة» ولم تقصر في تطبيق العقوبات الاقتصادية التي 
فرضتها عصبة الأمم» دون أن تتمتع بالمزايا التي يتمتع بها أعضاء تلك العصبةء فكانت 
Tae‏ الخمسين Ge‏ للسلم ومدافعة عنه؛ لأنهن اشتركن في تقرير العقوبات؛ أما 
هي فلم تشترك في التقريرء وانفردت بالتطبيق وهي خارج العصبة» وسوف تتحمل في 
هذه السبيل خسائر جمة وهي عالمة بها وراضية. 

ولعمري إن موقف مصر في الوقت الحاضر ليعيد إلى الذهن موقف بلجيكا في سنة 
NAVE‏ فلم تكن بلجيكا من أعداء ألمانياء ولكنها وقفت في طريقها لتحمي فرنسا أو 
ميادئهاء فاكتسحتها ألمانيا اكتساحّاء وكادت تمحوها من الوجود. 
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وها هي مصر قد تضافرت الظروف على وضعها في هذا الموضعح» وها هي تتعاون مع 
بريطانيا العظمى في الدفاع عن مصالح الإمبراطورية البريطانية» وسلامة أملاكها في آسيا 
وأفريقياء ويجىء الدفاع عن مصالح مصر عرضاء وقد امتدت يد إنجلترا إلى الإسكندرية 
لتجعلها Budd‏ ر لأنها أسلم عاقبةء وأنسب وأحصن من مالطة. 

وإنجلترا لا تريد أن تفاتحها مصر الآن في طلب تكون عليه صبغة التهديدء ولكن 
السياسة الحكيمة والنظر البعيد يحتمان على الدولة الصديقة أن تمد يدها لتتمم تصريح 
۸ فبراير» في رفق وصداقة دون إرهاق أو إرهاب؛ لتشعر مصر ذات الاستقلال والسيادة 
برجولتها وصداقتها ونخوتهاء وثمرة انضمامها إلى الأمم المتحضرة في محارية الظلم, 
والوقوف في وجه المعتدين» وجعل عصبة الأمم أداة صالحة لتسوية النزاع بين الأمم كما 
guy‏ كل نزاع بين الأفراد في المحاكم. 

فهل لإنجلترا أن تطرد من مخيلتها فكرة خاطئةء وهي أن مصر تتهددهاء أو تريد أن 
تنتهز فرصة غير ملائمة» وهي انشغال إنجلترا في البر والبحر والجو لتطلب منها مطالب 
لم تكن لتتقدم بها لو كان السلام ساقدًا؟ 

إن مصر تريد السلم والصداقة» ولا تريد الحرب والفتنة والعداءء Gy‏ كانت بريطانيا 
العظمى بادئة بمد هذه اليد فهو abel‏ فإن oil‏ نداءَ مصر وأصغت إلى صوتها بدون 
غضب» ولا سخطء ولا Glad‏ لخصوم الطرفين الذين لا يلبثون أن يظهروا في الميدان كما 
تظهر الخفافيش في الظلام فخير لنا. 

إن سياسة بريطانيا كما ols‏ عليها جهود سير صمويل هور ومستر أنتوني إيدن 
في جنيف سياسة حكمة وتدبر وإنصافء وقد بح صوتهما على منابر العصبة في الدفاع 
عن حقوق الضعفاءء. ونصرة المظلومين» فهل لبريطانيا وشعب بريطانيا أن يصغوا أيضًا 
إلى صوت مصر وقد بادرت إلى تنفيذ العقوبات» وشكرتها عصبة الأمم شكرًا رسميًاء' 
وقد ضحت مصر بما تستطيع بذله من مال ومعونة في الأرض والبحر والهواء؟ وسوف 
lS Gyo SL Sua‏ 

pee ol‏ لا 43 أن 5983 فرضة ساتهة إا كان ي أنتهاق Le Len ill ode‏ يقضب 
أصدقاءهاء ولكن العدل والحق والعرف وحسن الذوق (وقد اشتهرت إنجلترا بكل (ode‏ 
تقضي جميعها أن يقدر هؤلاء الأصدقاء هذا «الموقف المصري المشرف». By‏ الحق أن عملا 


| تلغراف رئيس عصبة الأمم إلى وزير خارجية مصر في 5 نوفمبر سنة NAYS‏ 
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النتيجة 


كهذا الذي نؤمله من جانب إنجلترا يُعلي شأنها في العالم كله» ويكون بمثابة ضمان للسلم 
والطمأنينة» وله قيمته في السياسة الدولية» By‏ التاريخ الإنساني. 

إن مصر لا تريد أن تبرق أو ترعد» ولكنها تريد إقرار Gall‏ ووضع الأمور في 
مواضعها في هدوء وسكينةء ولا لوم عليها ما دامت أمم العالم By‏ مقدمتها بريطانيا 
العظمى تريد أن تضع الندى في موضع السيف» وأن ترفع صوت Gall‏ فوق صوت 
المدافع» وتعلي «همسة العدالة» على أزيز الطائرات. 

By‏ نظرنا أن مصر التي تريد أن تتحد لتقابل الحوادث بصدر رحب» ووجه سمح» 
وفم باسم» سوف تكون في صداقتها نفع وأجدى وأغلى وأعلى» وأرفع منها غاضبة أو 
مكشرة عن أنيابهاء وقد عرفت قيمة الصبر على الشدائد» وحاشا أن تتقدم مصر في «موقفها 
المشرف» بغضب أو فتنةء أو تحاول الظهور بغير مظهر الود والمحبة. 

وإن مصر قد عرفت بالتجربة والاختبار أن ميدان السلم أوسع من ميدان الحرب 
وأفسح» وإنجلترا علّمت العالم أن الأكاليل التي ثنال بعد النصر الأدبي أسمى وأشرف 
وأثمن مما يُتال بالتضص الحربي؛ وإتجلترا تعلم أن هذه الرغبة كتردى في نفوس المضريين 
جميعًا لا يشذ منهم حاكم ولا محكوم. 

ومصر تنتظر بفارغ الصبر أن تسمع كلمة بريطانياء لا في إذلالها وإخضاعهاء ولكن 
لمناصرتها والأخذ بيدها. ومصر لا تطلب هذا خوفا ولا ae‏ ولكنها تطلبه نتيجة للتعقل 
والتبصر. لقد قيل - إن صدقا وإن كذبًا - إن إنجلترا تعتبر انتهاز هذه الفرصة فاجعة 
عظمی» ولكن هذا يصح إن كانت مصر تُبطن غير ما تُظهر. 

والحقيقة أن مصر مخلصة في حسن نيتهاء طاهرة اليد والذيل من الغدر وتبييت 
الشرء بعيدة البعد كله عن إرادة السوء؛ وما على بريطانيا إلا أن تبر بعهدهاء وتفي بوعدها 
الشريف» وتتمم تصريح YA‏ نوفمبر راغبة مختارة» لا مرهقة ولا مرغمةء وحينئذ تعتز 
إنجلترا بعملهاء وبحليفتها القديمة الحديثة. وصديقتها المخلصة مصر! 

ليس لمصر مطالب Gall‏ الذي يسبق إلى الذهن السياسيء ولكنها تريد متممات 
لحياتها الدولية. تلك المتممات التي Gigi‏ علاقتها بالدولء وتُقوّي ما بينها وبين بريطانيا 
من الروائط دون of‏ تفس مالم الإسراظووئة nga‏ :تومه pled‏ نمق العلم نهار ل 
تستطيع cS‏ وهي لا ترغب فيه. 

وقد رأت بريطانيا ورأت مصر أن هذه المملكة الوسط بين القارات الثلاث لا بد أن 
تكون ميدانًا ذا شأن في كل حرب تقع بين دول أوروباء وقد قال عنها بونابرت: «مصر 
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أهم مملكة في العالم.» لهذا السبب. Uy‏ كان سلطان القانون الدولي آخدًا في النمو والتجليء 
فمصر تود أن تتقي أخطار المستقبل بانضمامها إلى عصبة الأمم. 

هذه رغبة الأمة المصرية قد أفرغناها في أصدق قالب» وشرحناها بأوجز أسلوب» 
Lads‏ قالوا: خير القول ما قلَّ ay‏ وخير البر عاجلهء وحدينًا قالوا: إن سوء التفاهم 
وَخيم العواقب؛ لأنه مجلبة لسوء الظن. 


أن تجعل المعروف وصنع الجميل قانونًا lee‏ بين الأمم. تريد بريطانيا أن تغمد سيفها 
لتعمل بالحسنى» فهل تقصر الحسنى على من تشاء» وتسل السيف في وجه مَّن يخطب 
ودّهاء ويرعى عهودهاء ويناصرها في أحرج الأوقات؟ 

الكلمة الآن لبريطانيا العظمى! 


N\A 


ملحقات الكتاب 


١ 
١ 
۳ 


) الآيات القرآنية التى لها علاقة بالملك سليمانء ويلقيس ملكة سبأ. 
) نص المادة ١١‏ من ميثاق عصبة الأمم. 

) جهاد هنري باربوس في سبيل الحبشة قبيل وفاته. 

)٤‏ مراجع الكتاب. 


) 
) 
) 
) 


الآيات القرآنية التى لها علاقة بالملك سليمان وبلقيس ملكة سبأ 
من سورة النمل 


sas» )١(‏ الطَّيرَ Sas‏ مَا لي لا أرَى الْهدْهْدَ Se SIS ph‏ العَائِبِين4. 

GAY (1)‏ عدَابَا id‏ أو GN‏ أو Acts‏ بِسْلْطَانِ مُبين). 
ف ea‏ الحطت يكالم قلط ee‏ 
) : 

) 


( 

( َو | ps Ls‏ 
ASUS 81 (‏ وَأُوتِيَتْ من ohh K‏ وَلَهَا عش عَظِيمٌ». 

( 


3 «إِنّي وَحَدتٌ al‏ 
Sota Basis [gas5y (0‏ للشفْس من دون الله 355 ليه الشيطان ١‏ 


عن السَّبِيلٍ فَهُمْ لا ي يَهْتَدُونَ4. 
we (1‏ يَسجِدُوا لله to sal‏ ج الْخَيّْءَ في السَّمَاوَات Lag 9885 Le alias Gay‏ 


2» 


عُمَالَهُم 


(۷) طا لا dy‏ إل 58 َب agli‏ الْعَظيم». 


بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي 


(A)‏ طقال Ss ES Gh KOA Sake‏ الكَاذِبينَ4. 

(a)‏ «اذمَب iss‏ هدا dallé‏ إِلَيْهِمْ 35 JS‏ عَنْهُمْ SS‏ مَاذَا يَرْحِعُونَ»4. 

4S Lis Y gall ِي‎ Sali aig =p (\-) 

)1١(‏ إت 4 من سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ سم الله ASSN‏ الرّحِيم4. 

(Vv)‏ ا توا fe‏ وَأنُونِي مُسْلِمِينَ4. 

Eds (VY)‏ الب لل AS 1 pies ee eal‏ تَشْهَدُونِ». 
)١5(‏ طقَالُوا ت ت S55 lal‏ يوا ولو ايان A] 58g wad‏ قَانظري مَاذًَا ing‏ 
iy (V0)‏ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا 458 Logical‏ وَجَعَلُوا “Gai lal Sel‏ وَكَذْلِكَ 


يَفعَلُونَ4. 
)19( طوَإني SSE Gases pail] lass‏ بم يَدْجِعُ الْمُرْسَلُونَّم. 


نص المادة 6 من ميثاق عصبة الأمم 


تنص المادة ٠١‏ من ميثاق عصبة الأمم التي دار بحث مجلس عصبة الأمم حولها في 
اجتماعاته الأخبرةء في الفقرة الأولى على أنه: al Ls li]‏ خلاف بين اثنين من أعضاء عصبة 
الأمم» وكان من المحتمل أن ينشأ عنه قطع العلاقات بينهماء وكان هذا النزاع مما لا 
يخضع لإجراءات التحكيم أو أي تسوية قضائية مما تنص عليه المادة ١١‏ من الميثاقء 
يتفق أعضاء العصبة على رفع النزاع إلى مجلس العصبةء ويكفي لهذه الغاية أن يخطر 
أي الطرفين بهذا النزاع سكرتير العصبة العام الذي يكذ كل clas A‏ اللازينة حمل 
تحقيق كامل. 

وتنص الفقرة الثانية على أنه: يجب على طرفي النزاع أن يبلغا السكرتير العام في 
أقرب أجل ممكن وجهة نظرهما مؤيدة بالمستندات» وللجلس العصبة أن يأمر بنشرها توًا. 

وتقول الفقرة الثالثة: يعمل مجلس العصبة للوصول إلى تسويةء فإذا نجح ينشر 
على الشكل الذي يراه مُناسبًا مُلخّضًا للوقائع» ومغزاهاء ونص التسوية. 

وتقول الفقرة الرابعة: فإذا لم تنجح مساعي التوفيق ينشر المجلس تقريرًا وافق 
ene‏ بالإجماعء أو بغالبية الأصوات؛ لتعرف ظروف النزاع والتسوية التي يُوصي 
بها المجلسء والتي يراها أعدل وأكثر ملاءمة في الموضوع. 


نل 


ملحقات الكتاب 


وتقول الفقرة الخامسة: لكل عضو من أعضاء العصبة الممثلين في المجلس أن ينشر 
ملخصًا لوقائع النزاع» ورأيه فيه. 

وتنص الفقرة السادسة على أنه: إذا ما وافق المجلس على التقرير بالإجماع مع 
استبعاد أصوات طرفي النزاع» يتعهد أعضاء العصبة ob‏ لا يلجئوا إلى الحرب ضد أي 
طرف يتنزل على نصوص الاتفاق. 

وتنص الفقرة السابعة على أنه: إذا ما عجز المجلس عن الحصول على موافقة أعضائه 
من غير طرفي النزاع؛ فإن أعضاء العصبة يحتفظون بحقهم في التصرف Lis‏ لما يرونه 
ضروريًا لصيانة الحق والعدل. 

وتقول الفقرة الثامنة: إذا ما ادَّعى أحد طرفي النزاع أن هذا النزاع تبادل مسألة 
ينص القانون الدولي على نها من اختصاص هذا الطرف المطلق» وأقر مجلس العصبة 
هذا الطرف على رأيه» يسجل المجلس هذه الحقيقة في تقرير لا يضمنه أي توصية بحل. 

وتقول الفقرة التاسعة: لمجلس العصبة في كل الأحوال الواردة في هذه المادة أن يحيل 
النزاع على الجمعية العمومية لعصبة الأمم» كما أن لكل من طرفي النزاع أن يرفعه إلى 
الجمعية العمومية فتصبح مختصة في البت فيه» على أنه يجب أن يُقدَّم هذا الطلب في 
ظرف أسبوعين من تاريخ عرض النزاع على مجلس العصبة. 

وتقول الفقرة العاشرة: في كل القضايا التي ترفع للجمعية العمومية لعصبة الأمم 
يُطبق نص المادة VY‏ من الميثاق» ونص هذه المادة: «وتسري كل الإجراءات التي تتبع أمام 
مجلس العصبةء ومن الْمسلَّم به أن لكل تقرير تضعه الجمعية العمومية بموافقة ممثلي 
الدول المشتركة في عصبة الأمم الممثلة في المجلسء كل النتائج والآثار التى تكون لتقرير 
يصادق عليه مجلس العصبة بإجماع آراء أعضائه مع استبعاد طرفي النزاع.» 


جهاد هنري باربوس لنصرة الحق في سبيل الحبشة قبيل وفاته 
لا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر بطلا مجاهدًاء وهاديًا إنسانيًا Lila‏ وهو المأسوف عليه 
هنري باربوسء الكاتب الفرنسي العظيم» الذي قضى نحبه في سبتمير من هذا العام وهو 
يلهج Sis‏ الحبشة» وضرورة مناصرتهاء والذود عنهاء فكان له الفضل الأول في لفت 
أنظار العالم وعصبة الأمم إلى المشكلة الحبشية. 

وقد pid‏ بنفسه للعصبة عريضة شرح فيها وجهة نظره» ونظر أصحابه وأتباعه. 
وقد قدَّم هذه العريضة إلى العصبة بنفسه في مايو سنة ٠٠١١‏ قبل وفاته بثلاثة أشهر؛ 
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بوصفه مندوب اللجنة العالمية لمكافحة الحرب والفاشيزم» La pithy‏ قبل اجتماع العصبة 
في ٤‏ سبتمير. 

وقد cle‏ في هذه العريضة أن استقلال الحبشة في خطر من دولة أوربية قوية 
لم تتورع عن مهاجمة Gab‏ ضعيف مع أن كليهما عضو في عصبة الأمم» ولكن هذا 
الشعب الضعيف يُضحي بوجوده في سبيل حريته واستقلاله المضمون بمعاهدتي ١1١5‏ 
Voy‏ له ويلكولة ف عصية AS ais peat VAG Al‏ : 

وقد قدّمت الحبشة الدليل على حبها للسلم في التقرير الذي كتبه الكولونيل كليفوردء 
وأعضاء اللجنة البريطانية لتعيين الحدود المؤرخ ٠١‏ مارس سنة ٠٠٠١‏ إلى العصبةء 
الذي قالت فيه: «إنها لا تملك قوة حربية تعادل قوة جارتها القويةء فتلجأ للعصبة 
لتحمي حريتها وأرضهاء وإنها تخشى عواقب الاستعداد الحربي الإيطالي القائم على قدم 
وساق.» وقد طلب هنري باربوس أن تفحص العصبة النزاع في صراحة وعلنية في جلسة 
gale ٠‏ سنة ١٠۹٠ء‏ وأن تُكلّف إيطاليا Gow‏ جنودها من موضع الخلافء وأن 2985 
تسوية المسألة بالمودة والمسالمة» وأن ينشر قلم كتاب العصبة كل ما دار من المخاطبات 
والمراسلات بخصوصها. 

وكان آخر أعمال باربوس دعوته لمؤتمر دولي غايته حماية نصوص القانون الدولي 
ونظمه» وحماية الشعب الحبشيء والدفاع عن السلم العام في أنحاء العالم. 


مراجع هذا الكتاب 


.C. Courtellemont سياحة جيرفيه كورتلمون‎ )١( 
.W. 5. Blunt مع غوردون في السودان‎ (Y) 
.P. Dubois تاريخ الاستعمار الأوروبي‎ )۳( 
J. Cocherie مركز مصر الدولي‎ )٤( 
أعلام المقتطف لفؤاد صروف.‎ (0) 
السيرة النبوية لابن هشامء ومرغليوث؛ والدكتور هيكل.‎ )1( 
الأغاني للأصبهاني.‎ )۷( 

(A)‏ تاريخ عمرو بن العاص للأستاذ حسن إبراهيم. 

)4( تاريخ إسماعيل باشا للأيوبي. 
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) دائرة المعارف البريطانية. 

) تاريخ العالم لفريق من العلماء بإشراف ه. ج. ولز. 

) مصر المسلمة»ء والحبشة المسيحية» تأليف كولونيل داي الأمريكي. 

) مصر الحديثةء تأليف دي جورفيلء نسخة إنجليزية. 

-Morellety J. Scelle ومحاكم العدل للأساتذة‎ acl عصبة‎ ) 

) انحلال الدولة الرومانية وسقوطها لجيبون. 

) واجبات الإنسان لجوزيبي متزيني. 

) رحلة شفيق LAL‏ المؤيد إلى الحبشة في سنة NAV‏ 

( مجلة Europe‏ وكورترلي رفيو» ومجلة مركوردي «wild‏ وجريدة monde‏ 
وجريدة LU‏ وتاريخ حياة هنري باربوسء والطان» وجورنالي دي إيطاليا وغيرها. 
(Y-)‏ عصبة الأمم ل -Openheim‏ 


١ 


